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إن اللّه وملائكته يصِلُون على الثبى يا أيها لين 
آمنوا صلُوا عليه وسلمو 1 تسليما» [الآحزاب/ آية 103 


صدق الله العظيم 


إهصذاء 


إلى من بلغ الغاية فى تقواه. 
الذى مستقيم الصراط هداه؛ 
فطاب نفسا بأن ينطق اللسان». 


شكر واجب 


أتقدم بالشكر صادقا موفورا إلى ولدى البار الأستاذ/ حازم 
محمد محفوظء الذى كان له الفضل فى تعريفى بمولانا 
أحمد رضا خان ومنظومته:» وأعارنى المراجع الأردية 
والعربية . وتعاون معى فى الأخذ منهاء ولولاه ما كان لى أن 
أعرف ما عرفت» ولا أكتب ما كتبت» فله عظيم أجر بصير 
أخخذ بيد ضرير . وأدعو الله له بحسن المثوبة على صدقة 


العلم . 


د. حسين مجيب المصرى 


من المعلوم على ورجه اليقين أن بت الصلة بين الكتاب وصاحبه ضرب من المحال» ذلك 
أن الكتاب لابد أن يحمل صورة واضحة أو باهتة للاميح شخصية من أخرجهء ويشير من 
بعيد أو قريب إلى سيرته . هذا مشاهد فى عموعم على النطاق الواسعء بيد أن هذا العموم 
قد يضيق ويضيق » نخاصة إذا كان المبدع شاعرا ولزيادة فى الإيضاح نقول إن شعر الشاعر 
لابد أن يكون له مرأة معجلوة لنفسيته وشخصيته وبالتالى لسيرته . حيئئدذ إذا ما توفرنا على 
دراسة شاعر لزم أن نطرق كل ياب ندخل منه على سيرته . ويممثل هذا الصنيع نكون قد 
رددنا المسبب إلى السبب» وربطنا النتيجة بالمقدمة وأخذنا بالمتهج الأقوم فى الداراسة التى 
أخليئا لها ذرعتا وكرسنئا -جهدنا. 

تلك حقيقة تبدو فى تام الوضوح إذا قلبنأ النظر فى المنظومة السلامية لصاحيها الومام 
محمد أحمد رضا خان» وهو علم من الأعلام الذين لا يجود الزمان بأمثالهم إلا فى الندرة 
ذلك أنه شاعر رفيع الطبقة وكتيب وخطيب وداعية إسلامية رفيع القدر لا يقل فى شأنه عن 
محمد إقبال إضافة إلى أنه فقيه إمام له من التأليف والتصانيف كثير وكثير . 

إنه محمد أحمد رضا خخان ابن العارف بالله معحمد تقى على غنات القأدرى ابن العارففب 
بالله محمد رضا على خمان النقشبتدىء ولأسرته واسع الشهرة بالعلم والفضل بين أهل 
شبه القارة؛ على تفاوتهم فى حظهم من علمهم» وثقانتهم . 

لقد ارتحلت أسرته عن ضواحى مدينة قندهار ببلاد الأفغانء وطاب لها المقام فى مديئة 
بريلى فى شبه القارة» وذلك على عهد دولة اللغول(١2.‏ حكوا قالوا إن أسلافه تولوا رفيع 
المناصب فى تلك الدولة» وذلك لا كانوا عيه من علم غزير رفعهم مقاما عليا”؟2. كما ذكر 
أن أجداده كانوا أعلاما منهم الوزراء والمؤلفون والأئمة والدعاة والمجاهدون فى سبيل الله 


إلى كونهم فى مال واسع 7" . 
ولنا أن نبسط إالقول بعض البسط فى أفراد أسرئه وما ذاك إلا أن حياة الأسرة لا شلك لها 
أثرها فى أبتائها . 


كان جده الإمام ممحمد رضا على خان. المتوفى عام ١8757‏ » والذى تلقى العلم أسوة 
)١(‏ محمد ظفر الدين بهاريء حيات أعلى حضرت » ج١»‏ ص ؟ كراتشى). 

(؟) شجاعة على القادرى » من هو أحمد رضا البريلوى الهندى» ص" ١‏ (لاهور). 

() ممحمن ظغر الدين بهارى» المرجم السايق. 


لأ 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


بأيناء زمانه على والده فحصل العلوم العقلية والنقلية وبرز. فيها ولما يتجاوز الثالشة 
والعشرين 7 2. ومع كونه فى صدر شبابه انسعت له الشهرة بأنه من شيوخ التصوف الاكابر 
الذين التف حولهم المريدون يسمعون منهم ويأخذون عنهم» وكانت حياته حياة الزهاد 
والعباد» كما ظهرت له كرامات وكرامات 220 , 
ومحمد أحمد رضا خبان معتز ببجده هذأ مباه بشرف انتسابه إليه وله شعر بالعربية يؤر 
لوفاته فيقول ١‏ 59 
سدق كسان عسائكا ‏ للسوير مس سكلةالنظر 
قالراأيت أنجمسمما قلست نظسرت قال ذر 
قلت فكيف نهتطنليى قال أضاءنا القسسمسر 
قلت فعسيسام تقسسسسة قلس سال مح جل 
وعبارة (ميحجل أغر) بمحساب الحمل تساوى ١787‏ ه. وهو العام الى توفى فيه جده 
الشيخ رحمه الله . 
أما أبوه الإمام متحمد نقى على شخأن» ففى مدينة بريلى كأن مولده» وكان من شيوخ 
التصوفة؛ ومن علماء الأحناف الأعاظم وشهرته بالزهد والورع والعلم الغزير» ومع ذلك 
امال الجريل الذى ورثه عن أبيه ترج من ماله للفقراء وآثر الزهد والقناعة بأقل القليل 0 . 
وارتحل إلى أرض لجاز وهناك نال الإجازة فى رواية المديث الشريفف من العالم 
الشهير السيد أحمد بن زينى دحلان . وهنا ندرك العلاقة الوثقى بينه وبين علماء العرب 
الذين أكرموا وفادته وقدروه حق قدره وذلك في عام 2188١‏ ولمحمد نقى على مان 


(8) محمد مسعود أحمد (دكتور)؛ حياة مولائا أحمد رضخا خيان اليريلوى» طلا ؛: ص 84 (سيالكوت» 
4١‏ ة1ام). 

(0) محمد عبد الحكم شرف قادرى» ياد أعلى حضرت بريلوى, ص15 17 (الاهورء 19945م). 

(0) محمد أحمد رضأ اث بساتين الغقرات» جمعه ورتبه وقدم له وأردقه بملحق : حازم محمد أحمد 
محفوظء ط1ء مجمع بحوث الإمام أحمد رضكء أنشيع(414 اه /1491م بكرأتشى ٠‏ ص 189 : 
15 . 

(90) حازم محمد أحمد ميحفوظ ء محمد رضا خان والعائم العربى» ط؟» لاعور»؛ 1119ه-1598م: 
ص ١‏ 7. 


ب 


خمس وعشرون مؤلفا فى الدراسات الإسلامية » وكانت وفاته عام إاخبةخا , وقيره 
مزار لأعل التقوى يلتمسون بزيارته البركات (4 , 
ومحمد أحمد رضا نان يردد ذكر أبيه فى شعره العربى مقرونا بالإعجاب به والعناء 
عليه كأن يقول فى قصيدة له تمت عنوان: رن امام على شجون اليان 9 : ٠‏ 
وارحم أبى وأباه رخصمسا دائما 
وإجعل قسورهما رياضض -حتأت 
أبدتلهما دارا وجار! خيرا 
من هؤلاء الدور والسسيسران 
يتسع جب وتيسأشر وتهسأن 
عبيذات مسر حومان رب غامر 
وندرك مما ذكر عن -جده وأبيه أنه كان شريف السب عريق الحسب وذلك فى العلم والدين 
والتقوى نما يستدل منه على أنه لابد ورث عتهما تلك الصفات التى انماز بها وأثبت بقاطع 
البرهان على أن للنسب حكما وأن الولد سر أبيه كما هم قائلون. 
وبعد أن بلغنا بالكلام منتهاه فى جذه وأبيه بما يمهد لتمثله فى علو شأنه بالعلم والدين 
على الأخصء نلتفت إليه فتفول: إن جذه سماه أحمد رضا إلا أنه اشتهر فى الأوساط 
الدينية والعلمية والأدبية على حد سواء بمحمد أحمد رضا حان» أما تمخلصه أى اسمه 
الذى يطلقه على نفسه فى شعره العربى والفارسى والأردى فهو رضا 2١”‏ . وهنا لقف وقفة 
لنزيد الأمر وضوحا فنقول إن شعراء الفارسية والتركية والأردية يعرفون باسم لهم 
يختارونه لأنفسهم فى شعرهم كأنا هو توقيع باسمهم على شعرهم يستدل منه على أن هذا 
(8) حازم محمد أحمد المحفوظ. المرجع السابيقء ص ؟. 


(0) يبساتين الغفران : م87 . 
)٠١(‏ حازم ممحمد أحمد للحفوظ ؛ محمد أحمد رخا شان والعالم العربى » من 5١‏ ؟. 
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الشعر منسوب إليهم » غير أن العرب لم يعرفوا هذا فى شعرهم . ومادام محمد أحمد رضا 
خان يذكر تمخغلصه أو لقبه الشعرى فى شعره العربى فلا شك أنه متأثر يما جرى عليه العرف 
عند شعراء الفارسية» والأردية» والتركية . فكان هذ! جديدا على الشعر العريى , 

مثال ذلك قوله من قصيدة يرثى بها عالما يسمى عبد الغنى 21١7‏ : 

رقم الرضا تاريخه متفائلا ١‏ عيبس الغنى بجسنة عليساء 

ومن تتمة الكلام فى اسمه أنه ينتسب إلى التبى صلى الله عليه وسلم ‏ فيتسمىي 
بالحمدى والأحمدىء وكذلك يسمى نفسه السنى والحنفى والقادرى » وكذلك ينسب 
نفسه إلى بلده» فيقول : البريلوى» وهذا ما نعهذه عند المشاهير من العلماء والأدياء . 

ومما ينهض دليلا على اعتزازه بنسبته إل النبى صلى الله عليه وسلم أنه إختار لنفسه 
كذلك اسم عبد المصطفى » ونراه مباهيا بذلك فى شعره الأردى والعربى» فهو القائل فى 
شعره الأردى (11) : 

يأرضامالى أراك عائفساء ‏ لك الأمان فأنت عيد الملصطفى 

وله عند رجالات الدين والعلم والأدب ألقاب لا تكاد تدخل تحت حصرء منها: 
الفاضل البريلوى؛ والحضرة العالية» والمجدد» وشيخ الإسلام والمسلمين» ورئيس 
المفسرين» وإمام المحدثين» وأفققه العلماء والمتكلمينء والعلامة المحقق » وشيخ مشايخ 
التتصوفء وشاعر المديح النبوى الشريفب» وأستاذ أساتذة العربية» وإمام أهل السنة 
والجماعة فى شبه القارة 259 

ولد محمد أحمد رضا نخان فى الرابع عشر من شهر يونيو عام 1867م بمدينة بريلى» 
وقد صنع لنفسه تاريخا أخذه من قوله تعالى : * «أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه» 2147 , 

تلقى محمد أحمد رضا نان العلم فى صغره وأول أمره على جده وأبيهء فعرف 
الأصول والفروع»ء والحقائق» والدقائق» وتردد على ممجالس أهل العلمء ليجلس منهم 


. ١8١ بساتين الغفران» ص‎ )١4( 
.) (لأهور؛ 1554م‎ ١ محمت أحمد رفيا ختان»؛ جدآائق بخششء طا ء» ص‎ 4١6( 
. حازم محمد أحمد محفوظ : محمد أحمد رضا شان والعالم العربى» ص77‎ )19( 
سورة المجادلة» أية رقم ؟7.‎ )١4( 
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مجلس التلميذ» وملك ناصية الأردية والفارسية والعربية» وكان والده يلقى ياله إلى 
الفارسية والعربية على الأخحصء ويرى أن لا غنية لطالب علم عن العلم بهما . 

وهو فى هذ! من رأيه على الصسواب فقد جرت عادة العالم والأديب فى شبه القارة 
بالاطلاع على ما كتب فى هاتين اللختين . فالفارسة لغة الشعر والأدب» والعربية فى المقام 
الأول لغة القرآن الكريم والحديث الشريف» والشرع الحديف» ولقد تأتى له أن تكون له 
البراعة ورسوخ القدم فى الفارسية والعربية فألف فيهما كما نظم الشعر اليد . 

أنشأ أبوه مدرسة لتعليم العربية تسمى «مصباح التهذيب» وكأن محمد أحمد رضا خخان 
التلميذ النتجيب فيها . وبذلك يكون قد حصل العربية على يد أبيه ومدرستهء وكان ذلك 
عمدة السيب فى اتساع باعه فى العربية . وقد تجلى ذلك بوضوح فيما أخرج من كتب 
بالعربية . فعيارتها جيدة وسبكها متينء وله فيها أشعار جياد بين دفتى ديوان بعنوان : بساتين 
الغفران» وفيها يبدو شاعرا يتقلب شعره اليد فى عدة فنون» ويتسم بالفصاحة والسلاسة 
والتجافى عن التكلف . 

لقد أتقن العربية أيما إتقان» ولم يكن قد زايل شبه القارة . وبالذكر حقيق أن هذا الشغف 
بالعربية انتقل منه إلى ولديه حجة الإسلام الإمام حامد رضا خانء والمفتى الأعظم 
مصطفى رضا خان» اللذين تأسيا بأبيهما وضربا على قالبه. والظن أن أروع ما جرى به 
فلمه فى النثر العربى مقدمة كتابه العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية + والسئسلة القادرية 
البركاتية يصورة الصملاة . 

جاء فى مقدمة كتابه ذاك :2١97‏ «الحمد لله هو الفقيه الأكبر» والجامع الكبير لزيادات 
فيضه البسوطء الدرر الغررء به الهذاية» ومنه البذأية» وإليه النهاية» يحمذه الوقاية . 
ونقاية الدراية» وعين العناية» وحسن الكفاية» والصلاة والسلام على الإمام الأعظم 
للرسل الكرام» مالكى وشافعى وأحمد الكرام» يقول الحسن بلا توقف» محمد الحسن أبو 
يوسف» فإنه الأصل المحيط» لكل فضل بسيط» ووجيز ووسيط. البحر الزخخارء والدر 
المختارء وخرائن الأسرار وتنوير الأيصارء ورد المحتارء على منح الغفارء وفتح القديرء 
وزاد الفقير» وملتقى الأبحر» ومجمع الأنهرء وكنز الدقاكق» وتبيين الحقاتق» والبيحر 
الرائقء منه يستمد كل نهر فاتق» فيه المنية» وبه الغنيةء» ومراقى الفلاح» وإمداد القتاحء 


)١5(‏ العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية ص87 , 5ى ( لاهور). 
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وإيضاح الإصلاحء ونور الإيضاحء وكشف المضمرات» وحل المشكلات» والدر المنتقى» 
ويتابيع المبتغى» وتنوير البصائرء وزواهر الجواهرء البدائع النوادرء المنزه وجوبا عن 
الأشباه والنظائر مغتى للسائلين» ونصاب المساكين. الحاوى القدسى» لكل كمأل قدسى 
وأنسى؛ الكافى الوافى الشافىء المصغى والمصطفى المستصفى » المجتبى المنتقى الصافى » 
عدة النوازل» وأنفع الوسائل» لإسعاف السائل» بعيون المسائلء عمذة الأواخر وخلاصة 
الأوائل» وعلى آله وصحبهء وأهله وحزبه» مصابيح الدجى»ء ومفاتيح الهدى» لاا سيما 
الشيخين» الصاحبين» الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفينء والختنين الكريمين » 
كل منهما نور العين» ومسجمع البحرين» وعلى مجتهدى ملته» وأئمة أمته؛ خصوصا 
الأركان الأربعة» والأنوار اللامعة» وابنه الأكرمء الغوث الأعظم» ذخيرة الأولياء؛ وتحفة 
الفقهاءء وجامع الفصولينء فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين» وعلينا معهم» 
وبهم ولهم يا أرحم الراحمين» آمين أمينء والحمد لله رب العالمين؟ . 

وبالنظر فى هذ! النثر الفنى يستبين لنا أنه يتسم بالسلاسة والكلام فيه ينتحدر فى ماء 
واحد أخذ! بعضه برقاب بعض دوغا تكلف أو إقسحام . إن جمله قصار على غير مأ تصادفب 
فى النصوص العربية المنسوبة إلى العرب» وسجعه يأتى عفوا والمعنى فى ظاهر اللفظ يدرك 
من غير كد للذهن وإعنات للروية . إنه خلو من البديع المتكلف لا إفراط فيه فى الصناعة» 
تلك الصناعة التى غالبا ما تطمس المعنى وتصرفه عن وجهه وتجعل الكلام تلعبا بالألفاظ 
يهمل فيه اللفظء فاللفظ على قدر المعتى لا يكلف الكاتب اللفظ مالا يحتمل من المعنى » 
ولو عقدنا الموازنة مغلا . بين هذا النص ونص فارسى من مناجاة عبد الله الأنصارى فى 
الفارسية» والتضرعات لستان باشا التركية » أدركنا فى التو أنه يقنتصد فى المجاز على حين 
يسرف عبد الله الأنصارىء وسنان باشأ فيهماء وهو أميل منهما فى رغيته فى الإفادة» إنه 
لا يحاول فيه الفصاحة» إلا يمقدارء ولايكره اللفظ على أداء المعنى » بل يجعل اللفظ على 
قدر المعنى . 

إنه يركن إلى التلفظ والازدواج والسجعة عنده تتلو المسجعة. ولكن عفوا ما يقوم دليلا 
على أنه بطبعه شاعر له القدرة على إحكام القوافى . 

والترتيب بعد ذلك على شعره العربى نورد المثال منه وفعن النظر فيه . إن لشاعرنا ديوانا 
تحت عنوان بساتين الغفرأنء يقع فى ثلاثمائة وخمسين صفحة:» ويستدل من عنوان 
الديوان على نوعية ممحتواه من الشعر . فهو مديح فى الرسول صلى الله عليه*وسلموآل 
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بيته وصحابته رضى الله عنهم ء وكذا فى مدح أولياء الله ومشاهير معاصريه من رجال 
الدين»ء فهو من مط الشعر الدينى» صحيح السبة إلى صاحبه» وهو فقيه من أهل التقوى 
والورعء وخخلوه من فنون الشعر الأخرى فى الغزل والوصف. مثلا -يستبين منه أنه إغا شاء 
أن يعبر بشعره عن عاطفته الدينية» وكره لنفسه أن يهيم فى كل وأد ويحلق فى بعيد من 
خيالء ولم يقل فى الغزل إلا أقل القليل من الأبيات» وإن تعسجب فعجب أنه بعد قوأه 
لهما يتأثم ما قال كأنما وقع فى وزر لأن الغزل عنده يتنافى مع وقاره كرجل دين مرموق 
المتزلة . إنه يذكرنا برأى العلماء والفقهاء فى الشعرء فها هو ذا من يقول : 
ولولا الشعر بالعلماء يزرى2 لكنت اليوم أشعر من لبيد 
كما روى عن بعضهم قولهم : «إن قول الشعر ينقض الوضوء» وإن قوله لا يليق 
بالفقهاء . . يقول محمد أحمد رضا شان 2110: 
بأنت وما لانت فبأنت توعتى 
يا خيبتى فى الصبر والكتمان 
راحت أزمسة واحتى من راحستى 
وكسذاك كلل مودع الأمسدان 
ما مضمضت عينى ينوم مذ مضت 
وكصذاك كل مفارق الخقتلان 
سامت فؤادى ثم لم تعط الثشمن 
ياليسةتهاطرت بلا أثمان 
لا تنجسز ا ميعاد لكن لم أكن 
لأصيبها كلا وماهوشانى 
ممه يا رضا يا ابن الكرام الأتقيأ 
يا غسرس دوح العلم والإتقان 
دع عنك هذا لست أهل يطالة 
ونهاض إلى ما كنت فيه تضانى 


0 بساتين الغفران» ص"لا: 9/5. 
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لله درك يا نص سسيح نديمه 


أيفظتنى من غسغلة الوسئان 
أحسشت فيما قلت فأسترذلتنى 
يسسبل عليك الله مستسر أمان 


وننظر فى هذه الطائفة من الأبيات من حيث المبنى والمعنى فنقول أول ما نقول إن مبتاها 
لا غبار عليه فى العربية كمأ أن معناها مما نعهد ونحعرف ونألف فى الشعر العربى والفارسى 
والتركى والأردى . إذا احتكمنا إلى ملكتنا فى التذوق لجمالية الشعر العربىء ألفينا أنها فى 
بعض المواضع تبدو غريبة الوضع أو جديدته على التذوق الفغنى . 

إنها تذكرنا بأشعار من يعرفون بأصحاب اللسانين عند الفرس وفى طليعتهم الشاعر 
سعدى الشيرازى » فنحن نجد فى أنفسنا هذا الشعور» إذا قرأنا رثاءه ليغداد. إن الشاعر لا 
يبدو فى غزله متأثرا بشعراء الأدب الإسلامىء ونعنى بهم شعراء الفارسية» والتركيةء 
والأردية؛ الذين جرت عادتهمء وما استطاعوا أن ينفكوا عن تلك العادة؛ بأن يستهلوا 
قصائدهم بالتغزل فى الشّعر» فما تغزل هؤلاء الشعراء فى شع من محاسن المرأة» ما 
تغزلوا فى شعرهاء وهو شعر على الدوام ينفح عطراء كما أنه ثائر الغدائر متفرقها وهو فى 
الأغلب قيود لقلب العاشق أو حباله يتردى فيها قلبه الولهان. وهذا قاطع الدلالة على أنه 
قال فى الغزل رياضة ليس إلاء وما انطلق فى ذلك على سجيته ولا استجاب لخخحبلته . إنه 
ليس من فرسان هذا الميدان ما فى ذلك من ريب وإن لم يعجزه أن ينظم فيه » كما أنه مذكرنا 
كذلك بشاعر تركى عراقى هو فضولى البغدادى فى شعره العربى فما قال شعرا فى الغزل»ء 
ولا تغزل فى شعر الحبيب الغريب» بلى قال فى غير ذلك من غرض ونحن نحكم على 
شعره بهذا على قدر ما وصلنا من شعره العربى الذى قيل إن معظمه مفقود . 

ويقول أحمد رضا خحان فى الصلاة على النبى ‏ صلى الله عليه وسليه23: 

وصلةة ربي دائمماوعلى 
خميرالبرية سسيسد الأكسوان 
صلى المجيد على الرسول وفضله 
ومسحسبسه ومطيسعسه بحئأن 


. بساتين الغفرانء ص‎ )١9( 
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صتى عليك النه يأملك الورى 
مسا غسرد القمرى فى الأفنان 
صلى عليك الله يا فسرد العلى 
مأاأطرب الورقاء بالا لحان 
إنه يعبر فى هذه الأبيات عن عاطفته نحو الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة 
عليه إنه لا يصيب صفته » بل -حسبه أن يقصح عن محبته له ويريد أن تكون الصلاة عليه 
إلى أن يرث الله الأرض وما عليهأ» ويصور هذه الدهومة بهديل الحمائم على الأغصانء 
فإنها لا تكف عن هذا من هديلها مأدام فى البستان أغصان وللبساتين دوام البقاء مادام 
للأرض هذا الدوام . إنه يريد أن يشرك الناس قاطبة فى الصلاة على النبى . 
كما يقول متوسلا به صلى الله عليه وسلم!*'': 





امعد للم تسو خحخ سد . ااال ال 0000 
وصطسلاة م ولا نأ حعيرارالا#اانتنام 
11111110101010 ال ا 
فإلى العظيم توسئى بكتاابه ويأحس هعد 
ويمنأتى بكلا و سول اسسسسسلق وكسن هلاق 
وبطيسيسسة ويمن حسوت وك شيا سين و سس سيك 
ويكل من وتحعسك !لسر فس سسا برت شيك وميه قر حل سس ب سات 
سسسسرآننا قلسربائنتا واللهأقرب شساهد 
وأدم صلاتك والسس سس سسلا م على المسييب الأجود 
وأجعل بها صم سد رضأ عي سس سلك!] يعمس سرقٌ 


إنه يلو-م به متوسلا إليه على أنه الشفيع المشفع عليه الصلاة والسلام» وهذا يستدل منه 
على فرط تعلقه بممحبته» ويستطرد به السياق إلى ذكر المدينة المنورة وفيها من آل بيته؛ 
وصبحابتة , 

كما أنه يأمل أن يستجيب الله دعاءه ويجعل ذكر الككتاب المبين وسبلته إلى ذلك » كما 
)١4(‏ بساتين الغفرإنث» صاه؛ 5ه 55459 . 
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يستحلقه بالروح الأمس عليه السلام» والمتبر والمسجد» وبكل مؤمن موقن فى مرضاة الله , 
ويريد للصلاة على النبى دوأمأ بغير منتهى . 

وللسياق أن يمضى بنا إلى توسل الشاعر بالإمام محبى الدين عبد القادر الجيلانى» أملا 
فى أن يؤيده فى دعائه الذى يتوق إلى أن يكون مستجابا . إنه يعتز إلى أبعد مدى بهذا 
الشيخ ويردد مدحه فى ديوآنه العربى والأردىء وها هو ذا يقول!؟!! فيه رضى الله عنه : 


حسم لايا م فض ل عسب سك القسسادر ياذااإلأفض سال 
يا متعم يا مسس سمل عبد القادر أئث المتسسع سال 
مسسولاى عمامئئثت باعكم سوه ع سه من دون سوال 
امتن وأجب سسائل 1 القادر سك بال مسال 





وبالنظر فى هذا الشعر العربى نلتفت فى التو إلى أنه من غط مغاير لما نعهد من أغماط 
الشعر العربى؛ فهو من النمط المعروف فى الفارسية بالمستزادء وفيه تزاد بضع جمل أو 
ألفاظ على كل شطر فيه» ولابد أن تكون فى وزنها ورويها كالشطر الذى سبقها”' ' . 

وإذا أضفنا هذ! المستزاد إلى مأ أسلفنا ذكره من المخلصص قلنا إن شاعرنأ استخدم فى 
الشعر العريى مالا إلف لناب وإغا أشذه عن الشعر الفاأرسى»ء والأردى . وإذا احتكمنا 
إلى ذوقنا العربى وجدنا أن مثل هذا الكلام لايقع موقعه عندناء وإن وقع موقعه فى الشعر 
الفارسى والأردى والشركى . ولكن يعئينا من هذا الشعر أنه يشير إلى منزلة عبد القادر 
اليلانى شيخه الموقر فيذكره بكل جميل ويضفى عليه ما يضفى من توقير وتقدير. ولا غرو 
فهو يأخذ أخذه فى طريقته وهذأ هو الحقيقة التى نسعى إلى تمثلها من إيراد ذلك المثال من 
شعره فى شيخهء كما أنه فى منظومته السلامية يمدم عبد القادر الجيلانى فى معرض مدحه 


للذولياء . 

وهو القائل (1): [ْ 
فمستى تلوذ يجساهه وتقسول يأ اللسسسهة يا رياهويا جع أن 
يا حق يأ سبوحيا قل دوس يا مسسن لا يسسوغ لغسيسرهة مسيس حصان 
كم نعصمسة أوليت مسا أنا أهملهسا ومتحت مجاابلا أثمان 


() بساتين الشغران» 9:84 . 
(94؟) حسين معجيب اللصرى »: تاريخ الأدب التركى » ص 5 (القاهرة. ؟أ+46١)).‏ 
)١١(‏ بساتين الغفران» ص 6 , إلى . 
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سمعا فوادا! ناظمسراأ متكلمسا رج سلا يدا والعد قد أعيانى 


وأجلها دين النيى النسصطةه سي والاعتصام يصبل سيع مثانى 
أيقظتنى وأنغمتنى وعسص مستنى ما يسىء بأعين ترع سس سسانى 
وإذا تجلى نور ح سن اللمصطفسى يوم ازا فأرم به أعسيامئى 
أرنى إذن قمسرا تفساءل دونسه كل الكواكب واسختفى القسمسسرإن 


فهذ! مايعرف فى فنون الشعر بالابتهال» والابتهال أخص من الدعاء فى -حديث شريف 
(إن الدعاء ميخ العبادة) ولكن الابتهال فى نظرنا أخص من الدعاءء لأنه الذعاء إلى الله 
بإخلاص واجتهاد وتضرع . 
والمعنى لا غبار عليه ؛ وإن كان اللفظ فيه مسحة من عيجمة إلا أن ذلك متعارف مألوف 
كما أسلفنا القول فى الشعر العربى الذى تفيض به قرائح شعراء من غير العرب . 
ومعلوم أن الابتهال رغبة فى الإشارة إلى ضعف الإنسان أمام قدرة الرحمن» وأن 
المبتهل إغا يعتقد الأمل بغفار الذنوب وذلك من فرط ممحبته له إنه يلوذ به فى محنته , 
ويريد له أن يكشف كربته» وعليه فهو لون من التعيير عن عاطفة المؤمن الموقن الذى يأمل 
من ربه أن يغتفر له السيئات ويحط عنه ما فرط منه فى جنبهء وهذا مظهر لتمام الإهان 
وذروة التقوى. 
ويعجرى نفس المجرى قوله"؟؟ : 
إلهى تجاوزت عن سيئاتى وآمنتتى إذ تشسيب الذوائب 
فأئى عبسيد فقير ذليل وأنت الكسسسسريم الجلى 
جد لى بيجعلى كتأسماء أصلى الستسواه يسيب 
إنه فى هذا الشعر يذكر أباه محمد نقى على خخان وجده محمد رضا على شخأآنء وجده 
العلى سعيد الله خان» كأنما يطلب الرحمة لهم جميعا معه في دعاء وابتهال . 
وله رثاء فى كثير من أقطاب التصوف الذين جلس منهم مجلس التلميذ» فسمع منهمء 
وأخذ عنهم » ومنهم الشيخ السيد آل رسول المارهروى7" : 
حذ التاريخ فى التوشيح نظمأ 
يلوح كسأنه البدر اللثيير 





(5؟) بساتين الغفرآن» ص :لا! , 
(7) بساتين الغفران» ص 154 . 
-!١/‏ 


وخصذ من كل قطر مثل سطر 
تكن ستا وليس له نظيسر 
ولى طاهريرإم سام 
وصسول طيب بدر أمسير 
وحصيد طائع بحر إمسام 
ودود طائب بدل لجسيير 
ويلحظ على رثائته أنه لا يركب الشطط فى المبالغات التى نصادفها فى الرثاء» كقول 
بعضهم إن السماء تمطر دماء ولا أن أركان الدنيا تهدمت» ولا أن البحار جرت دموعا ‏ 
مثلا ‏ فهذه مبالغات مرذولة إذا وضعناها فى قسطاس الذوق» كما أنه شعر فى التاريخ 
وهذا ما جرت به عادة الشعراء فى حين يرغبون فى تأريخ وفاة عظيم . 
ونلتفت بعد ذلك إلى ما طلب منه بعض أهل العلم إلذين أخرجوا كتبا دينية بالأردية 
فرغبوأ إليه أن يكتب لها تاريخاء فنزل على رغبتهمء إلا أنه نظم تاريخا بالعربيةء والنظم 
بالعربية فى مثل هذه المناسبات من الدليل على أن الشاعر يريد الإعظام والإجلال» وذلك 
بتعبيره بلغة كتاب الله المبين . ولقد عرف عنه أنه كان حاضر البديهة إلى سحد بعيد فى 
التاريخ» فينظمه عفو الخاطر . قال فى تأريخ كتاب بعنوان: العسل المصفى فى عقائد 
أرباب سنة المصطفيى27 '2: 
أكرم بنار ضوءها يسجلو الدجى 
من أحمك التورى جاء مبيئأ 
نور الهدى بحر التقى بدر النقى 
أضحى له حفظ الإله مسعيتا 
من آل من رّضى البلا فى كربلا 
من أهل من خلق المسين حسينا 
يأ قوم هذا الحق» هذا المنتتقى 
هذا النجاة إن اتختتم دينا 


(14؟) بساتين الغفران» ص١15‏ . 
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عسل مصقى باليقين فلم يذر 
بلواقه ظدا ولا تسمسينا 
قال الرضا أرخ رسالة مسيدى 
هذا هو أحق الصسريح مسيسينا 

وصاحب هذا الكتاب هو الشيخ أبو الحسين أحمد النورى الملقب بميان صاحب 
القادرى : إن الشاعر يشير إلى نسبه وحسبه لأنه متصل التسب بالإمام الحسين رضى الله 
عنه ‏ ويلمح إلى أنه رضى البلاء فى كربلاء ولا عجب فى ذلك» فإن وأقعة كربلاء ومصرع 
سبط النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيها جعلت المسلمين أجمعين دوما على ذكر منها . 

إن شاعرنا يميل إلى ذكر الصفات تكرارا وذلك ما يسترعى النظر فى شعره العريى على 
الأعمء وكأنا يريد بذلك تقوية ما يقصد إليه من معنى » ولكن هذا التكرار إذا تجاوز الحمد 
ربما شوه من -جمال المعنى » فحسب الشاعر أن يورد صفة أو أكثر قليلاء وهذ! ما يبلْغ به 
مقصده على نحو أفصح وأوقع فى النفس . ويحتمل أن يكون راغيا فى التباهى بما فى 
جعبته من ألفاظ عربية ليؤكد أنه يملك ناصية لغة الضاد . 

أما فن المديح فله فيه شعرء إلا أنه لم يمدح عظيما طلبا للزلفىء ولا أملا فى نوال» فقد 
عفت نفسه عما لم تعف عنه نفوس الكثرة الكاثرة من الشعراء وآية ذلك مأ قيل إن أحد 
أمراء شيه القارة إستدعاه ليمدحه غير أنه أبى ذلك وكرهه كل الكراهة وما قبل أن ينقل 
خطاه إلى قصره . 

لقد قصر مديحه على الأولياء وصفوة العلماء وهذا ما نقع عليه فى ديوانه الأردى على 
السواء» لقد مدسم ما يربو على عشرين من أهل العلم والفضل مثال ذلك قصيدة طويلة 
عصماء تحت عنوان : آمأل الأبرار وآلام الأشرار*؟؟, قال فيها: 


بمجلسهم تحف طيسور قدس 
إذا حلو! قصرت الفسيافى 
وحين ترحلوا الأمعسار بيسد 
(© 45 بساثين الغفرات» صص9١١1:‏ +«لاؤجع 15١‏ 
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أمسمى يبعضهم أسماء نظمى 

فليس الكل يحتمل النشيد 
بقية الأولياء أمين أحمد 

أمين أحسمسد أمن حتمسود 
شمائله تذكرئا الصحابة 

سحسائبسه على كل تود 
وقدوة مسعهم تاج الفحول 

أمسسام الحق ليس له نديد 
ومسا أدراك مساتاج الفحصول 

يشفضل المجسد فضله المجيسد 
وعسد سيد صصدر الفضسائل 

بذى صمد إلى الصمد استقيدوأ 
ومن للحي إن تنسب تقل إذ 

تصير ذأ و-عصيسد ذ! شسهسود 
غسلاما للحسين وللمظفر 

عسزيز الدين ذا عر يسود 
وعبدالمقتدر أقدرت قذره 

رفشيع فوق ما التاظ الممسسود 


إنه يجمع عددا جما من أهل العلم والفضل والدين ويخص كلا منهم بعدد من 
الأبيات» والملحوظ أنه لا يمدحهم إلا بالتقوى وغزارة العلم» ويذلك يخرج عن المألوف 
المعروف فى المدائح » وهو الوصف بالكرم أو الشجاعة وما إلى ذلك» فهذه نوعية من 
المدائح يختص بها وكأنا أراد أن يجعل لهؤلاء العلماء والقضلاء سجلا فى قصيدته التى 

واتفق أن علماء أهل السنة قدمو! من أرجاء البلاد واجتمعت كلمتهم على أن يلقبو! 
محمد أحمد رضا خعان بالملجددء وقد لرمه هذا اللقب الذى عرف به بين أهل زمأنه وإلى 
يومنا هذ!. وقد اعتز بهذا اللقب إلى حد أن شكر الله على نعائمه فمدح نفسه ولكن في 
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تواضع جم ولم يقل إلا حقا ولم يذكر ضمير المتكلم كأن يقول7" : 
وعالم أهل سنة مصطتسانا 
مث تسر هم الغفرد الفسريد 
وأسقفار بها إمسسفسار صسيحم 
ستى يطلع فذأ عيد سعيسهد 
وفى أخرى يضرب على الوتر نفسه ولكنه ينجه بالكلام إلى نفسه وكأنًا وجد دافعا 
يدفعه إلى الرغبة فى المزيد فيقول7'! : 
مه يا رضايا ابن الكرام الأتقميسا 
ياغرس دوح العلم والإتقان 
دع عنك هذا لست أصل بطالة 
وانهض إلى ما كنت فيه تضانى 
إن المعنى الذى يقصد إليه فى هذ! المثال وسائر شعره معنى لا غبار عليه » ولكن تحوزه 
فى بعض المواضع القدرة على متانة السبك شأن جل شعراء الأعاجم الذين جرى الشعر 
ألفاظا غير مألوفة» يستمدها من محفوظه من اللغة العربيةء ولكنه فى استخشدامه لها 
يختلف عن استخدام أهل اللغة العربية» فهى صحيحة فصيحة» ولكن المعول عليه هو 
أسلوبها فى استخدامها . 
خحان فى العربية» ومازلنا نقع على -جديد ومزيد» فمثال ذلك ما قام جامع الديوأن بنشره في 
كتاب له تحت عنوان #محمد أحمد رضا أن ؟: والعالم العربى منها سبعة أبيات بمدح فيها 
أبأه وده والإمام عبد القادر الحيلانى: كما أنه فى بيتين أخصرين يتمحدث بنئعمة الله 
عليه**؟» وتلك الأبيات ترشد إلى نوعية مدحه الذى ينحصر فى نطاق ضيق أراد ألا 
يتسجاوزه . 
(5؟) بساتين الغقرآن » ص ١؟١.‏ 
(19؟) بساتين الغفرات.» ص”ال/اء 75. 
(؟) محمد أحمد رضأ خمان والعالم العربىء ص ”25 ؛ 45. 
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والترتب بعد ذلك على ديواته الفارسي الذى جمعه ونشره العالم الياكستائى محمد 
مسعود أحمدء إنه ديوان لطيف المسجم ومع ذلك يضمن من أطاييب الكلام الكثير 
والكثشير . لقد حصره فى غرض واحدء هو مدح مير البرية. صلى الله عليه وسلم - 
وملحوظ أنه لم يتكلف بل إنطلق على سجيته فى سهولة ويسر كما أنه لم يجنح إلى غلو 
المداحين» ذلك الغلو الذى يجرهم إليه ولوعهم بالتلعب بالألفاظ ونثر كل مافى جعبتهم 
من بديعء ومعلوم أن الإفراط فى استخدام البديع يصرف المعانى عن وجههاء بل ويفضى 
إلى جعل الشعر صورة يغمرها فيض من الألوان والأشكال تنطمس تحتها معالم التقيقة. 
وهذ! ما كان مسحمد أحمد رضا خبأن يتجنيه» لأنه إغا عقد عزمه الأكيد على أن يقول حما 
وصدقا . 

إنه لم يجنح إلى استخدام عبارات وإشارات المنصوفة بل شاء أن يتجه بما نظم فى مدح 
الرسول إلى المسلمين أجمعين» إنه أراد أن يكون لكلامه أصذاء مترددة بين الكثرة الكائرة 
من المسلمين على اختلاف ألسنتهم » وذلك بعد أن نظم بالعربية ليشنف إذان أبناء الضادء 
نظم بالفارسية ليقهم عنه من لسانهم الفارسية فى إيران وتاجكستان ومن لهم علم 
بالفارسية فى شبه القارة . 

وهنا نرشد إلى أن العلم بالفارسية والاطلاع على أدابها كان ضرورة ثقافية لكل عالم 
وشاعر وأديب فى شبه القارة» ولا غروء فقد تأثر الأدب فى شبه القارة بالأدب الفارسي 
فى أعماقه وأبعاده» ووجد فى شبه ألقارة من الفرس من كأنو! من فطاحل شعراء الفارسية 
الذين هاجروا فى العصر الصفوى من إيران واستوطنوهاء بل نزيد الأمر إيضاحا فنقول إن 
اللغة الأردية وهى لغة المسلمين» وعدد جم من غير المسلمين فى شبه القارة منسوية إلى 
الفرسء فلما فتح السلطان محمود الغزنوى شبه القارة بيجنوده » والفارسية لسائهم خالطوا 
أهل البلد الذى فتحوهع وترتب على ذلك أن امتزجت لغة الفرس بلغة أهل اليلاد ثما أدى 
إلى نشأة لخة جديدة هى اللغة الأردية» نسبة إلى كلمة أردو؛ وعى المعسكر فى التركية» أى 
أنها نسبة إلى معسكر الفرس» أى إلى جند الفرس الفاتحين الذين كان للغتهم عميق أثرها 
فى لغة أهل البلاد» إلى حد أن عرفت تلك اللغة الحديدة بلغة معسكر الفرس . 

ومحمد أحمد رضا خان كداعية إسلامى إنما أراد أن يفصح عن رأيه ويعبر عن غرضه 
ويلقن هذا لمن يتلقون عنه حسب لغتهم . 

إنه فى ذلك يشبه محمد إقبال الذى كان له نفس الغرضص» فنظم بالفارسية أكثر مما نظم 
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بالأردية؛ ليطلع على دعوته الإصلاحية من فى شبه القارة ومن نخارجها على سواء2*؟) . 

وهذا شأن الداعية الإسلامى الحق الذى يحمل فى عنقه أمانة النزعة الاصلاحية 
الإسلامية . 

إنه يبدو فى هذا الشعر عاشقا للرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكرنا بأن عشق 
الرسول يدفع عشاقه من الشعراء إلى أن يعبروا عن عاطفة المحبة نحوه . 

وفى هذا الصدد يخطر بالبال شاعر تركى من أهل القرن الرابع عشر يسمى سليمان 
جلبى » له منظومة بعنوان المولد الشريف» ولنظمه إياها قصة تستطرف . 

قيل : إن رجلا من أهل الشام كان يلقى السمع -ذات يوم. إلى واعظ فى مدينة برصه 
يقول إنه لا يفضل محمدأا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل » فالرسل جميعا فى 
الفضل سواسية» وحجته فى ذلك قوله تعالى : *#لا نفرق بين أحد من رسله# . 

وما مر هذا من كلام الواعظ بسمع هذا الرجل حتى أخخذه مر الأسى كما اعتلج فى 
صدره شديد الغضب إلى حد أن قتل هذا الواعظ ومر هذا ابر بسمع سليمان جلبى» 
فوجد فى نفسه دأفعا جد قوى إلى ضرورة أن ينصفه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تمن قصروا فى 
جنبه وقالوا عنه ما لا يستقيم فى العقل » فنظم هذه المنظومة معبرا فيها عن عاطفة المحبة 
نحو سيد الذلق ‏ صلى أله عليه وسلم ‏ وهو يسرد سيرته من لدن مولده إلى الحاقه بالرفيق 
الأعلى . . 

ويعتبر نظم هذا المولد تأييد! لأهل السنة » وتككة اعتمدوأا عليها فى كل زمان7 7 , 

إن كلا من هذا الشاعر الهندى والتركى يلتقيان على صنيع واحدء أو متشابه» وهو فرط 
الممحبة للرسول صلى ألله عليه وسلم . 

وندرك من كلام معحمد ألحمد رضا نحان أنه عاشق صادق» لآن عشقه متعلق بالنبى 
صلى الله عليه وسلمء ومن كل لفظ فى كلامه يفوح شذا المحبة» ذلك الشذا الذى يعطر 
قلوب أهل لا إله إلا اللهء كما تعمر به روم المؤمنين الموقنين» وكان له من عشقه للنبى رقعة 
الفكر وعلو المقام» واجتذب إليه القتلوب وجعل العيون تفيض من الدمع" . 

وفى عمود إلى الشاعر التركى سليمان جلبى وصولده نقول: إن إلترك إلى يومنا هذ! 


قة عمطمآ 104 ,103 فقا عوبدوماتر1 فون 1( بورمامنة! حر برملنة8 
و4 1954 ,لسطسماعة 32 2 .8 ,1,330 17تلاة كقااكم 31131151 
(1) أرمغان رضاء ص5 » 5 (لاهورء 1984م). 
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يمجتمعون فى شهر ربيع من كل عام ليلقوا السمع إلى من يرتل هذا المولد بصوت بلبلى 
فيقع الخشوع فى القلوب» وتفيض من دمعها العيون. 

وهتا ندرك كيف أن هذين الشاعرين بعشقهما للرسول صلى الله عليه وسلم كان لهما 
أثرا ممائلا عند المسلمين . 

ومن الباحثين من يدلى برأى فى النعت» أى فى مدم الرسول .. صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيستوجب فى مدح الرسول التزام التأدب» وإقامة الفرق بين مدح الرسول وبين الغزل فى 
القصائد والغزليات التى ألف الشعراء أن يقولوا ما نعرف وتألف من كلامهم فى تغزلهم 
بالحييب . بل يتبغى للشاعر أن يتتزم بما قاله الله فى حقه: #ورفعنا لك ذكرك* و#كان 
فضل الله عليك عظيما» و#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة#» فالمدح وسيلة إلى 
وصف فعخر الكائنات» والمعول عليه أن يدقق ويحقق فى وصف أحواله صلى الله عليه 
وسلمء فمثل هذ! ما يزدان به شعره. 

وهذاما يتوضح لنا فى مدح محمد أحمد رضا نان فمدائحه لها من السيرورة ما لها فى 
أرحاء شيه القارة . 

إن أحمد رضا بنظمه فى مدح الرسول_صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يحرك 
الشوق والأمل فى النفوس» ويرقق من قلوب غلف » وعليه فهو يتتخذ وسيلته إلى هذا من 
غايته بمدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسله7؟©. 

ونحن نؤيد رأى محمد أنعام الحق كوثر فيما ذهب إليه من أنه حقق بغيته من نظم مديحه 
على نحو خاص يتجافى عن شطح بعض شعراء المديح وشططهم فى الوصف الذى لا 
يسشحب عند من خشعت قلوبهم لوصف النبى وأيقنوا أن ذكره على أى نحو كانء لزام أن 
يكون مختصا به دون من سوآه وله خحصيصة فترشد إلى القدسية والروحانية . 

والنظرة فى ديوانه الفارسى ترشد فى التو إلى أن كلامه لا يبدو على حال من الخال 
كلاما لشاعر ليست الفارسية لسانهء فهو جيد العبارة متين السيكء ونسوق الأمثلة تلذلك 
من منظومة تتألف من مقاطع يلتزم فيها ما يعرف فى الشعر الفارسى والتركى والأردى 
بالرديف . 

والرديف إصطلاحا كلمة أو كلام يلحق بأخر كل بيت يكرر فى المنظومة من بدايتها إلى 


(؟"5) أرمغان رضاء ص5 : 4. 
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نهايتهاء تلتزم قبله قافية موحدة ومعلوم أن هذا التكرار يكسب الكلام تأكيدا لمعناه وتعبيرا 
عن الرغبة فى الإشارة إلى غرض أو معنى على التعيين والتحديد» فضلا عن أنه يكسب 
الكلام إيقاعا وتنغيما محبيا وهذا ما لا إلف للعرب مثله فى شعرهم» يقول أحمد!7) 


رضيما : 


لتكن الروم والقلب منى قداءء لسيد البطيحاء » 
ولتكن هامة هذا المكدود القدم؛ لسيك الطسداء . 
لن تتسسسع قطرةلمديح السس فم 
ولا لوصف رب سسييد اليطخسيساء . 
من أجل رضع لبزفسسرتى كسبالعلمء 
احسشسرنى تحت علم سيد البطحساء . 
كأن سليمان يقول بكل ماله من شوكة وعظم»ء 
سلطان الدنيا سسائل سيك اليطحاء. 
يأخذني البكاء والنحيب وأحترق بذياك الغمء 
رياه أبتلغئى رحاب سيد اليطهاء. 
الحمرقسة واللوعسسة وفسرط الألمء 
ذاك بقلبى من أجل سيسلد البطحساء . 
بلاء من الأولى وهول الأخصرى المستصمء 
فى ظل ذيل قسيساء سسيسسل اليطحساء . 
طائر السسدرة أول ملسأ ترضمء 
تغتى بيشص سال سيد الب طحساء . 
لم يكتسسرث لعسسروش كم وكمء 
حتى كان أعظم عرش موضع سيد البطحاء . 
سيب ألله دليل الإسسراء مسيد الكوئينء 
يلها منزلة لم يتلهسا سوى سيد البطتصاء . 
دع عنك صسثل (رضا) كل ماهو شاغلك » 
وإطلب فى كل أمير لك رضا سيد اليطيحاء . 


(8”) أرمغان رضاء ص 2١7 +1١‏ 


فهذا مديح ولكن على نحو خاصء لأنه مقرون بالابتهال والدعاء . . إن هذا الدعاء لا 
شك إقرار بالعبودية لرب العالمين» وهذه العبودية هى الإيمان الحق الذى تعمر به قلوب أهل 
لا إله إلا الله» إن الشاعر يفسر الحقيقة بالمجاز» ولكن فى غير تجاوز الحد الحقيقة وكلامه من 
ألفه إلى يائه خلو من مصطتحات التصوف التى لا يحيط بشىء منها إلا الرأسخون فى 
العلم . 

إنه ينزل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منزلته كما يريد ليعفر اسحبين أمامه لا تعفير ذل 
وخذى بل تعفير إجلال وإعظام وإكرام وتوقير وتقدير. . إنه يقول حقأ وصدقا إنه يشكو 
عجزهء من أنه عاجز كل العجز عن أن يوفى الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم . حقه 
من مدحه ولا يبلغ فى وصفه مبلغا يرتضيهء ويحسن التعبير عن ذلك برسم صورة للقطرة 
الصغيرة التى لا تتسع لتصور الببحر الخنضم ذى الموج الملتطم . ويريد ليكون مجاهذا فى 
سبيل الله تمت إمرة سيد المجاهدين ٠‏ ويحزنه أنه لم يحقق ذلك من شوقه وتوقه» فيدعو 
الله أن يحشره تحت علمه فى يوم الدين . 

كما يبين أن من لهم السلطان فى الأرض ومن تخر جباه الملوك عند أقدامهم لن يكونوأ 
أمام الرسول الكريم إلا كذلك المعدم الذى يمد يده بالسؤال أملا فى نوأل . 

كما يتشبه بالعاشق الولهان الذى يتحرق شوقا إلى لقاء الحبيب البعيك وحبيبه هو مير 
البريةء ويأمل لقاءه يوم يشمع له عند ربه لتنحط عنه خطاياه ويغفر له من ذنيه ما تقدم ومأ 
تأخر . 

إنه يعبر ععما يموج بين جوانحه من تباريح الأسى » وذلك لفرط هيامه بالرسول. إنه لا 
يفتعل هذا الزن لأنه يقرن بينه وبين الشوق إلى الحبيب . وبعد أن يصف مأ يكابد فيه من 
شوق يبتهل إليه ويريد ليتعلق بطرف قباءه مستجير! مما ايتلى به فى دنياه وما يخشاه فى 
أخرأه . 

ويتدجه من بعد إلى طائر سدرة المنتهى ويتمثله فى غتائه وتطريبه متغنيا بمأ للنبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم من حميد الخصالء» ويريد بذلك أن يجعل الكون بأسره مادحا له . ويقول 
إن هذا الطائر لم يكترث بالوقوع على عروش ال ملوك» وآثر عليها أن يقفف حيث يقف 
صلى الله عليه وسلم . 

ويفضله على الخلق جميعا وقد اختصه الله تعالى بأن أسرى به ليلاء وتلك منزلة لم 
ينلها نبى ولا رسول . ثم يختتم كلامه بذكر تخلصه وهو إسمه المستعار فى الشعرء ويريد 
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ليقطع العلائق بينه وبين كل شىء فى دنياه وحسبه أن يكون موصول الصلة بسيد مكة صلى 
الله عليه وسلم . 

إنه لم يضرب على قالب المتصوفة فى تعبيرهم عن عشقهم الصوفى كتعبيرهم عن 
العشق الإنسانى ونزه كلامه عن هذا الصنيع خشوعا أمام هيبة النبى » وأراد لقوله أن يكون 
كلاما يستقيم فى العقل ويقع موقعه فى اللب . 

ويقول فيما يجرى هذا المجرى47" : 

(بعيدذ عن محلة صاحب الكوثرء من لوعة القلب الدمع اتهمر . فى فراقك يا رسول 
اللهء لا قرار لقلب فى بلواهء» لك لطف برضا دوما يدومء أنت يا مرهما لما فى القلوب من 
كُلُوم. ما خلق الروح سوى الرحمن» وما خلق كمثلك حبيب هو إنسان . مند أقيمت 
للرسالة قصورء كنت فى ممخدعها شمعة نور . سين نخلق الربيع من حسنك الزهرء نخلق 
(رضا) ليقول فيك الشعر) . 

فى هذه الأبيات أمارة من تأثره بالشعر الصوفى ؛ ولا غروء فمثله من رسخت قدمه 
واتسعت باعه فى علمه بأصول التصوف واطلع على ما نظم شعراء الفرس والعرب وشبه 
القارة من شعر صوفى . فالمحلة فى شعر المتصوفة يمعنى مقام العبودية 2" . 

إن شاعرنا يضمر هذا المعنى فى قرارة نفسهء ويريد ليكون عبدا مطيعا للرسول. صلى 
الله عليه وسلم . من فرط حبه له» ولكن كلامه يرسم فى الخيال صورة لمحلة الحبيب على 
الحقيقة» وكأغا أراد الجمع بين الحستيين, المعنى الصوفى الاصطلاحى والمعنى المسجمى 
التقيقى . 

إنه يجرى على لسانه ما يجرى على لسان المتيم الولهان» إلا أنه يركن إلى ذكر هذه 
المحلة التى تردد ذكرها فى شعر المتصوفة وبذلك يؤكد له المعنى الذى يريد عنه إفصاحا 
وإيضاءحا. 

بعد الخيال سرعان ما يتجه إلى الحقيقة » فيمدح الرسول يأنه حبيب الله وحبيب عياد 
اللهء وهذا ما تفرد به عليه الصلاة وأزكى السلامء ولكنه لا ينفك عن خمياله الذى يحلق به 
كل محلق» فيفسر الحقيقة بالخيال وجميل منه أن يتخيل للرسالة صروحا شوامخ وأن 


(5*) أرمغان رضاء ص" ث3 .١5‏ 
(7”6)د. سجادىء فرهتك لغات وأصطلاحات وتعييرات عرقانى » ص/90؟: الطبعة الثانية» (طهرأآن 
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يمختصه بوصفه شمعة نور تنير فى تلك الصرومم وبذلك يسمو به إلى سمو منزلته ورفعة 
قدره صلى الله عليه وسلم . 

وفى مسختتم كلامه لا ينسى نفسهء فيرد الباعث الذى بعثه على قول الشعر فيه إلى مأ 
أتصف به من جمال حسى ومعنوى . 

وينتهى ديوأئه الفارسى برباعيتين لا يخرج فيهما عما تضسمن شعره من صور ومعان 
أسلفنا ذكرها ووصفها. 

ولقد نظم أحمد رضا فيما يعرف بالملمعات» والشعر الملمع فى الاصطلاح العروضي 
أن يقول الشاعر فى الفارسية أو الأردية أو غيرهماء شعراأ يتضمن شطرا أو بيتأ أو أبياتا 
بالعربية» والأصل فى كلمة ملمع من التلسيع » وهو أن يكون في جسم الفرس أجزاء 
تختلف فى لونها عن لون جسدهء كأن يكون فى الفرس الأبيض أجزاء سوداء» وفى 
الفرس الأسود أجزاء بيضاء» فأطلق هذا على الشعر على التشبيه . 

وعذا فى نظرنا من الدليل على ولوع أحمد رضا باللغة العربية التى يريد أن يقرن شيئا 
منها بالفارسية والأردية» والهندية . إن شاعرا غيره من شعراء الأردية لا يشبهه فيما 

ذا 

شعرء الأردي: 

والقول بعد ذلك على شعر أحمد رضا فى اللغة الأردية» لأحمد رضأ ديوان كبير فى 
الأردية هو: احدائق بخشش» أى حدائق الغفران» يتألف من ثلاثة أجزاء» طبع جزءان 
منه فى -حياته» والثالث بعد أن استأثرت به رحمه الله» وقد أعيد طبعه عشرات المرات فى 
أحجام متفاوئة فى شبه القارة . 

وأول ما يلفتنا إلى هذا الديوان أن معظم ما انطوى عليه فى مد الرسول. صلى الله 
عليه وسلم ‏ وآل بيته وصحابته والأولياء رضوان الله عليهم . 

وأهل العلم فى شبه القارة يجعلون لهذا الديوان منزلة لا تسامىء ويعدوئه بحق أفضل 
ماقيل في مدح الرسول ‏ صلى ألله عليه وسلم ‏ وقد توفر كثير منهم على دراسته وشرحه 
وتفسيره» ولعل أحراهم بالذكر العلامة فيضى أحمد الأويسىء فقد أنخلى ذرعه ليقدم 
شرحا يقع فى خمسة وعشرين جزء كبيرا تمت عنوان (الحقائق فى الحدائق). كما استمد 
المنتسخبات منه العالم اليل دكتور محمد مسعود أحمد تحت عنوان (انتخاب حدائق 
(275 جهان رضاء أريد أحمد الحشتى ؛ ص 1844 (الاعور؛ 9١5اه).‏ 
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الى 


بمخشش 2 . 

أما المفتى محمد خان القادرى» فقام بشرح كل بيت على حده شرحا وافيا جامعا مائعاء 
فاستسغرج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأصلها كما أرخ لما فيه مس الحاجة إلى 
التأريخ كاالمغازى وما يتصل منها بسيب . 

وكان صنيعه هذا موضع تقدير عظيم من أهل العلم كما أهتمت به الصحافة على أنه أمر 
ذو بالء وله طبعة فاخرة فى باكستان تعد تحفة فى الطباعة» وذلك قاطع الدلالة على أهمية 
هذا الكتاب » وتفردهء فى نوعيته . 

والمتتخب من هذ! الديوان طبع كذلك طبعة تليق بمكانة صاحبه ونفاسة مأ بين دفتيه . 
وغير شلك أن من ينتخب لابد أن يقع على ير ما ينتخب . 

ويسعنا بناء عليه أن نقول إن شعر هذ! الديوان المتشتخب يعد بحسق أفقضل ما فاضت به 
قرائح شعراء الأردية فى مدم خير البرية. فلم يبق إلا أن نورد منه الشوإاهد لسوكيد ما 
نذهب إليه . 

(برمال صحراء العرب تشرق مرأة الصبح إذا أسفر» أما ما تصاعد من دخان سرجهم 
فتطرية بين القمر. للربيع حلول فى كل بستان» ولكن سرعان ما يدب فيه الذبول» ومن 
عسجب أن ربيع بستان العرب ليس له من خريف ولا من ذيول . عثدمسا مرج يوسففب 
الصديق بحسنه فى مصر على بعض النساء؛ قطعن أصابعهن» ولكن عشاق العسرب 
وفرسانهم جعلوا الروح لك يا رسول الله الفداء . لرسول الله عبير فواح فى كل النواحى» 
فى طيبة -حيثما كان المسير تسمت الجمال من هذا العبير . أنا الأعجمى رضيايا رسول الله 
حسيى من كرمك وتوسلا بما قلت فى ماحك أن أكون خخادما لحسان شاعرك) . 

هذه الطائفة من الأبيات فيها اليرهان القاطع على أن أحمد رضا متأثر كل التأثر بالتراث 
الؤسلامى بعامة وجانيه الدينى ببخاصة . إنه فى حقيقة الخال يعبر عن الصلات الموصولة بين 
المسلمين أجمعين بفضل دين الله . إنه يعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب 
موقن مؤمن وبالتالى يميل كل الميل إلى إخوته فى الدين » وهم العرب . إنه فى نشوة حبه 
هذا يركن إلى التسخييل والتمثيل » وله التوفيق بلا ريب:؛ فى رسم صورة شعرية رائعة لها ما 
لها.من وقع فى كل القلوب» إنه لا ينسى شاعر التبى» ويود ليون شبيهه» أى أنه يريد 
لنفسه أن يكون شاعر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . وحقيقة الال أن أحمد رضا لم يتجاوز 
الحد فى هذاء من قوله لأنه كان شاعر النبىء ولكن على نحو أخمرء فقد كرس شعره وكاد 
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يحصره حصرا فى مدح الرسول ‏ صلى ألله عليه وسلم . وهذا أمر له ما له من أثر. 

إنه يحب العرب ولا غروء فمنهم سيد البرية ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولقد أشرق نور 
الإسلام فى أرضهم» فما كان بدعا أن يهوى فؤاده إلى العرب وبلادهم وهكذأ يجمع 
الدين الحنيف المسلمين على صنيع واحدء وهو تألقهم وتأخيهم . 

(أنا من يهوى دنيا العرب» ذلك أنها موطن سيد العربء أنا محب لكل شىء فى 
دنياهم» فحيئما بلغت طيبة قبلت ترابها وطاب لى لثم ورودها بل وأشواكها. . إن كل 
شىء فى دنياها أغبطه لوجوده فيها. إن حنينى ييحن دوما إلى المدينة» بل يزداد هذا الهيام 
على مر الأيام . إن جنة الخلد نصيب من فى حب العرب يستشهد» وكذا فيمن مد سيد 
الأنبياء . 

إن الزن يغسى فؤادى ولا ينفك عنى طرفة عين بعد أن فارقت أرضي العرب . لا طاقة 
لى بهذا الفراق)290 , 

إن الشاعر لا يكاد يجد كلاما ينطق عن سريرته ودخيلة نفسه وهو يريد التعبير عن مبلخ 
حبه لنبى العرب» والعرب . إن المعنى كلما دق ورق تعسر أو تعذر عنه التعبير» ومع ذلك 
فأحمد رضما يبذل وسعه فى تعبيره عن مبلغ حبه وهذا ما لا نذكر أننا وقعنا عليه فى كلام 
شاعر من أهل لا إله إلا الله . 

إنه فى ضرورة أن يفسر الحقيقة بالمجاز ولذلك يستعير منه مضطرا وقد عرفناه من قبل 
ميالا إلى بلوغ الحقيقة دون الأخذ بالمجاز ولكن ذلك الحب الذى ملا رحاب نفسه جعله 
مضطرا إلى أن يحذو حذو الشعراء العشاق » والشاعر العاشق لا يقول إلا حقاء وإن زحم 
كلامه بالمجاز . فالمجاز فى هذا الشعر صنو للحقيقة » وهو يسائدها ويعاضدها. 

وما لا ريب فيه أنه أقام الدئيل القاطع على أن الدين الخنيف جمع المسلمين أجصمعين 
على التعاطف والتألب» فكلامه صلة موصولة بينهم . إنه يشبه فى صنيعه هذا الشأعر 
محمد إقبال» ولكن إنصافا للحق نقول إن أحمد رضا كان أقوى عاطفة وأشد هياما وأميل 
إلى الرورحاأنية من المأدية» وكانت عاطفته أقوى من عقله فى حين كان محمد إقبال أميل إلى 
التدبر والتعقل . 


(/709) أسحمك رضا خان والعالم العربى » ص ,182١‏ 


شريرة 


(كيف تسألون عن وصول المصطفى إلى العرش» هذا مالا يستطيع أن يجيب عليه كائن 
من كان» ففوق العرش يحترق للكيف الجناحان. إن العقول لفى حيرة فى سرد قصر 
(دنى) فاسألوا عن ذلك روح القدس» إن ذلك لسر نخحفى لا معجال فيه لعقل إنسان . لا 
سعدنا بوصال مصطقانا فى البستان» سرعان ما حانت ساعة الهسجران ففاضت من الدمع 
المعينان)40 , 

إن الشاعر مع أنه لا يملك جماحا لعاطفته الفياضةء يثوب إلى عقله فى الغينة بعد 
الفيئة » فيتفكر ويتدير المعراج وكيف عرج به صلى الله عليه وسلم إلى العرشء فيشير إلى 
حقيقة لا ريب فيهاء وهى أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم ‏ سدرة المنتهى مع جبريل عليه 
السلام» توقف جبريل ولم يستطع أن يتابعه وخشى أن يحترق منه الجناح» فمضى وحدهء 
وتلك ميزة لهء ما فى ذلك ريب» إنه يعطل الحسقيقة بحقيقة أخرى وهويعير عن عاطفته التى 
تتدفق من كلامه تدقق المأء النمير من الغدير . 

وهنا وقفة نقع فيها على ملحظ؛ فإقبال فى كتابه #جاويد نامه4 يتخيل أنه عرج به فى 
السماءء أماهو فيقول باستحالة ذلك لأن جبريل نقسه وهو من هو لم يحقق من ذلك أربا. 

ولنا بعد إيراد تلك الأمثلة من شعره فى الأردية أن نقول: إنه فى شحره الأردى كأن 
معنيا أولا وبالذات فى التعبير عن محبته للمصطفى صلى الله عليه وسلمء وهذ! مديح» 
ولكنه يختلف عن المديم التقليدى الذى تر به شعراء المسلمين» إنه العشق في رورحانيته 
الرقراقة ورقته التى بلغت المدى . وعليه فديوان -حدائق بخشش .أي حدائق الغفران ‏ حقيق 
يمنزلته الرفيعة التى له في الشعر الإسلامى ‏ تلك حقيقة لا تحتمل من شك ولا تأويل . 

وقد إنماز أحمد رضا بحدة الذكاء» وقوة الذاكرة» وذلك مما شكل ألمعيته وعبقريته» 
وعرف بذلك منذ صدر شبابه. ولقد تمدث كثير ممن جلس منهم مجلس التلميذ حديثا 
عجبا عنهء فأخذهم شديد العجب لشغفه بالعلم شغفا منقطع النظير . مثال ذلك ما قال 
الشيخ إحسان حسين» وكان زميلا له فى دراسته إن أحمد رضا كان يقرأ على أستاذه مقدار 
ربع من الكتاب» ثم يعكف هو على قراءته واستيعابهء ثم يقرأه من بعد على أستاذه لا 
ينسى منه لفظاء ولاعبارة99"" . مما يشهد له بقوة الذكاء فضلا عن شدة الميل لتحصيل 
العلم» ومعلوم أن شغف المتعلم بالعلم دافعه دفعا للتبوغ فيه . 
(78) أحمد رضا بان والعالم العربى . 
(79) ميحمد إحمد رضيا خأن والعالم العربى: فلن 76 . 


مه 


وبالذكر حقيق أنه فى عام 21874 نال أحمد رضا إجازة الإفتاء من أبيه» وفى العام 
نفسه توفر على التأليف والتصئيف» ولما يتجاوز الرابعة عشرة من عمره» وللحق تلك 
إحدى المعجزات . وفى هذا يقول ما نصه”'؟؟: «إن سيدى وأبى وظل رحمة ريى»؛ خاتم 
المحققين» وإمام المدققين» ماحى الفتن» حامى السنن سيدنا ومولانا المولوى محمد نقى 
على خان القادرى اليركاتى . أمطر الله تعالى على مرقده الكريم شآبيب رضوانه فى الحاضر 
والآتى» أقامنى فى الإفتاء للرابع عشر من شعبان الخير والبشر سنة ١7/85‏ من هجرة سيد 
الثقلين عليه وعلى آله الصلوات من رب المشرقين» ولم تتم لى إذ ذاك أربعة عشر عاما من 


العمرة. 
إنه ناأصع البيان مستقيم العبارة واللفظ فى كلامه على قدر المحنى ء نثره العربى أصيل لا 
أثر فيه للعجمة . 


وأحصى العلامة محمد مسعود أحمد تآليف أحمد رضا فى ضوء أقواله وأقوال 
معاصريه وصنفهاء فذكر أنه وهو فى الثلاثين من عمره بلغ عدد ما أخرج من كتب ماثتين . 
وفى عام ١5٠9‏ كان عدد مؤّلفاته ثلاثماثة وتعمسين» وهى خخمسين علما وفنا» كما ذكر 
اينه حامد رضا خانء أن عدد مؤلفاته يربو على أربعماثةء وبعد أن أدركته المنية كتب تلميذه 
ظفر الدين بهارى» يقول: إن له من المؤلفات ما يزيد على سثمائة . وذكر مفتى إعجاز ولى 
خان المتوفى عام ١539/7“‏ أن لأحمد رضا أكثر من ألف كتاب7 4 . 

هذه أقوال متقاربة وحسبنا القول إنه كان غزير الإنتاج إلى أبعد سحدء وأنه أخرج كتبا فى 
خمسة وخمسين علما وفنأ» عين أسماءها بنفسه» وتلك عبقرية نأدرة لا ميجال تللريب 

ويذكر أنه تعلم بنفسه من العلوم والغنون تسعة» وتلك قدرة لا تتأتى لأحد إلا فى 
الندرة . وذكر أحمد رضا عدد ما درس من علوم وألف فيها لا مباهياء بل محدئا بنعمة ريه 
عليه» فقال : الو.حاشا لله ما قلته فخرا وتمدحا بل تحدثا بنعمة الكريم» وهذا منه هو التواضع 
الحقء فإن سعة العلم تدفع صاحبها إلى التواضع . إنه ليس متواضعاً وحسد.» بل هو 
مؤمن بنعم ألله عليه » شاكر له على لطفه به ورعايته له . 

وإذا أرخينا نظرة إلى عناوين مؤلفاته أدركنا فى التو أن صاحبها علم من أعلام الدين 
(55) محمد ظفر ألدين بهارى » حيات أعلى حضرتء عن" . 
(51) محمد أحمد رضا أن والعالم العربى:» ص5". 

ا 





وفقيه من الفقهاء المجتهدين والعلماء والأدباء الأجلاء . وهو يختار عناوين عربية مسسجعة» 
لمعظم مؤلفاته جريا عل عادة ا مؤلفين المسلمين» ذلك أنهم فى اعتزازهم بلغة كتاب الله 
المبين يرون فى إطلاق الاسم العربى شرفا للكتاب» كما أنه تقدم عن مؤلفى المسلمين 
خعطوة ارتفع عنهم درجة فجعل هذه العناوين تدل على عام إخراجها وذلك يحساب 
العمل . 

أما أوسط وأشهر ما أخرج من مؤلفاته فكتاب «العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية؛» 
ويمجمع بين دفتيه اجتهاداته الموفقة فى قد المسائل وحديثهاء وذلك وفق المذهب الحنفى . 
وهذه الفتاوى فى اثنى عشرة مجلد! ضخما من القطع الكبير أما عدد صفحاتها فستة آللاف 
وأربعة وسبع وثمانين صفحة . وأعيد طبعها مرارا فى باكستان والهند. 

وله «كنز الؤيمان فى ترجمة القسرآن»» وهوترجمةلمعاني القرآن الكريم إلى اللغة 
الأردية» وكانت ترجمته له عام ١1911ء‏ وتعد هذه الترجمة من مآثره الخالدة على طول 
الزمان. وأبدى الإعجاب بها العلماء والأدباء فى شبه القارة. وأشادوا مما بذل من جهد 
جهيد في سبيل إتقان الترجمة كل الإتقانء حتى أبلغها درجة الكمال» إنها قأطعة اليرهان 
على رسوخ قدمه فى لغة الضاد ولغته الأم» وعلمه بمعاثى كتاب الله العزيز. كما أن فيها 
الدليل على سعة اطلاعه على التفاسير العربية والفارسية والأردية» وعلمه با سبقت 
ترجمته إلى الأردية . ولقد طبع #كنز الإيمان فى ترجمة القرآن» طبعات فاخرة عشرات 
الطبعات فى باكستان والهند. 

وقبل وفاته بعام وأحدء وذلك عام 2١57١‏ أخرج كتابا بعنوان السحجة المؤتمئة فى آية 
الممتحنة». أما باعفه على إخراج هذا الكتاب أنه استفتى فى حكم الإسلام فى تضامن 
المسلمين مع الهندوس تحت شعار القومية . وقد اإستفتاه كل من مولانا محمد على وشوكت 
على » فأفتي فى جزم ويقين أنه لا سبيل إلى موالاة الهندوس» وهى حرام صراح ولو كان 
هذا المشرك أبا أو ابنأ أو أخما أو ذا قربىء فقال: (إن الموالاة مع المشركين ‏ كل المشركين ‏ 
حرام» وإت كان أبا أو ابنا أو أخا أو قريبا لأحد» . 

وكان لما ذكره فى كتابه هذا أعمق الأثر فى نفوس أكابر الزعماء فى شبه القارة . وقد 
اطلع العلامة محمد إقبال على تلك الفتى» وأبدى كل إعجابه بها. وأفضى الأمر بالذين 
كائوا يميلون إلى موالاة الهندوس إلى الإحسجام عن ذلك» واقتنعوا بفتوى أحمد رضاء 
وتابعهم على ذلك زعماء الرابطة الإسلامية» وفي طليعتهم محمد إقبال» قتأدوا بوجوب 

ابريرة 


إقامة دولة خاصة بالمسلمين فى شبه القارة. وعليه فهذا الكتاب كان الأساس الذى قامت 
عليه دولة باكستان . 

وأحمد رضا على ما عهدناه فيهء فقيه إمام بكل ما تنطوى عليه الكلمة من محنىء إنه 
يدعو إلى هدى مغترقا مما وعاه من علوم الشرع وأصول الدين» إنه صاحب ألف كتاب». 
وهذه الكتب كلها أو جلها في الفقه» لقد عقد أكيد العزم على أن يبصر المسلمين فى أراجاء 
الأرض بدينهم على الصواب » والصيحة» فماز بين الصحيح وغير الصحيح؟ وبصر 
باللأمورات والمنهياتء وفرق بين الحرمات والمكروهات» إنه ذلك الإمام الذى تصدر 
للفتيا. ولقد مر بنا كيف أن فتاويه اجتذبت إليه من ضربواأ أكياد الوبل من كل فج وصوب» 
كيما يجلسوا منه مجلس المريد من الشيخ ويسمعوا ما يصلح لهم دنياهم يذيئهم . وهلأ كله 
من شأنه ما لا إلف لنا يه عند من سواه على قدر ما نعلم . إنه ألف وصئف »ء وفى عين 
الوقت لم يشأ لعلمه أن يحبس بين دفتى كتاب وكفى» بل تجاوز ذلك إلى ما هو أبعدء 
فأصدر فتوى على نحو مطلق ونطاق أوسع . 

إنه كداعية إسلامى صاحب نزعة إصلاحية يرى نفسه فى ضرورة أن يأخل بيد قومه 
مؤثمرا! بأمر الدين من خعشية أن يتردوا فى هاوية أمامهم وهم يدون من غغلتهم فى ليلة 
ليلاء . لقد ذهلو! عن أن الإنجليز المستعمرين يسيرون فيهم سيرة الذئب فى الحمل لا 
يستجيرون عن ظلم » ولا ينتهون عن عدوأن . وكره لقومه من المسلمين ما ضربوهم عليه 
من حذى وذل وهوان. إنه كرجل دين مسلم يرى أن ذلك يتسجافى عن الدين ولا يسع 
مسلما أن ييخضع ويمخنع لعدو دينه الذى يتمخذه هزواء وأن يستأثر بشيرات أرضه وهو 
جبار فى هذه الأرض بل يرى أنه يحرم على المسلم أن يرتضى هذا لدينه وكرامته . 

إنه شاء أن يعبر عن ذلك ولكن على نحو يحبسه إطارء كيما يكون له كيان يبقى على 
مدار الزمان. إنه الشاعر المجيدء ولذلك اختار الشعر أسلوب تعبير. وغنى عن الإيضاح 
أن المعنى إذا كان التعبير عنه بالشعر كان أعمق أثرا فى النفس وأرسخ فى الحفظ وتردد على 
الألسئةء فكان له الدوام السرمدى . 

مر بئا أن أحمد رضا خان استفتى فى حكم الإسلام فى تضامن المسلمين مع الهندوس » 
ومع أهل الكتابء وها هوذا يعبر عن ذلك شعراء وتلك ترجمتنا له : 

ظلام بليل طويل مس 
من اللص فساحسذر فكل نعس 
4 


ولص مسسريد وهأ ضد برع 
سيرديك فاحذر بقاع الحفي 450 
عجبت عجبت أهذا يكون 


وأيقظت لكن لماذا الخسضب 


أهسذإك لوم أهذاك سسب 
لهذ ى اليراعة نور ظهر 

وخخفق بقلبى لهمس الشم 47) 

ومأموله القلب ماإن فقد 
أيا قمسرافى سساء العسرب 

أعنى أنا فى ليد الكرب 
إلهى فسأنت عفو غفور 


هذه أبيات يتحو فيها الرضأ» منحا مستطرفا مستظرفا» إنه يعرض عمن يريد بهم تعريضا 
من طرف خفى حتى لا يبدو عيابا ولا سباباء بل ناصحا أميناء يريد بالمسلمين خيراء وذلك 
وهو يسصرهم بجوهر الحقيقة:» إنه يشرح الحقيقة بالمجاز ويأبى أن يصرح با تعأذى به 
النفوس من تبكيت وملام . فهو يتحدث عن نفسه وإما يتجه بحديئه إلى غيره» يريد لقومه 
من المسلمين أن يأخذوا حذرهم من أعداء دينهم قأطبة» ويعجرى على من يعادونهم من 


الصفات ما ينطبق عليهم بالتمام » رجأاة أن ينبه إلى ما هم فى غفلة عنه. 


إنه لا يريد لأحد ينصحه أن يكره منه ما يبذل له من نصح لأنه إنما يسعى إلى أن يجد له 
من أهل النهى أولى الألباب من يلقون إليه سمعا ويدركون منه وعياء فمابسط لساأنه 


20 الخرير : من لا تجربة له. الحشير : القير . 


(55) اليراعة : حشرة تظهر ليلا يصدر منها نور . يريد يهمس الشجر حفيف الورق نمسه الريح . 


3010 


بالعيب فى من يعيئه بالذات» بل جعل كلامه على الإطلاق» وإن كانت كل القرائن تؤكد 
أنه يريد الإنجليز والهندوس . وتلك براعة منه فى التفكير والتعبير . 

وما يؤيد أنه قال ما قال على سبيل الفتياء وما للفتيا إلا علمه النافع وعقله الرأجحء أنه 
انطلق على مسجيثه وهو التقى الثقى مداح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فطلب منه العون 
وسآله أن يكشف عنه السوءء وهذ! السوء ليس به فى حقيقة الحال وإتمأ بقومهء وقد برح 
النفاء . كما أنه يرفع يده إلى الله داعيا راجيا أن يحط عنه خطاياه شأن كل مؤمن موقن 
صاحب عبادة» وبذتك كانت لهذه الأبيات خصيصة على حدة ولا يدرك أنها فتوى من 
هذا الإمام يرفع بها اللبس ويعبر عن رأى الدين . 

كانت نشأة أحمد رضا فى أسرة من أكابر العلماء» علماء الأحناف ولهم أثرهم فى 
المجتمع الإسلامى فى أرجاء شبه القارة. 

عقيدة أحمد رضا: 

إنه سنى حنفى الملهب قادرى المسلك راس اللاعتقاد. وتجلى ذلك بتمام الوضوم فى 
كل مأ أخرج من كتاب وديوان . 

واهتم معاصروه بدراسة عقيدته والكتابة عنها في تحليل وتعليق واجتمعت كلمتهم علي 
صحة تلك العقيدة» وهو القائل في ذلك وبعربيته الرصيئة : «لا إله إلا الله»ء محمد رسول 
اللهء اثله أحدء لا معبود إلا هوء محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الصادق» أمنت 
به ودينى هو دين الإسلام ؛ وكل معبود سوى الله تعالى بأطل » لا عبادة لغير الله» ال محيى 
هو إلله: الواحد والمميت هو الله الأحدء والممطر هو الله الفرد» والرزاق هو الله الأحدء 
الإسلام هو الدين الحق» والأديان كلها غير الإسلام باطلة» . 

إنه مؤمن موقن يعبر عن إيمانه بلغة القرآن معتزا بكتابه الهادى إلى مستقيم الصراط»ء 
ولقد عرفناه متوسلا بالرسول ‏ صلى الله عليه وسام ‏ معحبا له» ولعل فى ذلك أدل الدليل 
على تقواه وعلى أنه صاحب عقيدة وعبادة . كما توسل بآل بيته الأطهارء وأصحابه 
الكرام» وبالأولياء رضى الله عنهم أجمعين: وتلك غاية الغايات في تقوى الله ومحبة 

ولقد جلس منه مجلس التلميذ من أصبمحوا من بعد من أقطاب العلماء» فانتشروا فى 
البلاد من أقصاها إلي أقصاهاء وأقاموا المدارس والمعاهد الدينية فى مسعى إلى نهضة 
الإسلام وازدهار الدين الحنيف فى أكناف الأرضصء وقد وفقوافى ذلك أيما توضيق . ولو 

ة 


شئنا أن نحصى عددهم لما تحقق لنا ذلك لكثرتهم » لكن مالا يذكر جله لا يترك كلهء 
فمنهم على سبيل المثال : 

المام حامد رضأ خخان» والإمام مصطفى رضا خان» والشيخ محمد ظفر الدين 
البهارى» والشيخ السيد محمد ديدار على الورى» والشيخ محمد أميجد على الأعظمى» 
والشيخ نعيم الدين المراد آبادى . ولكل من هؤلاء حسن بلاء ورفعة قدر. 

ارتحل أحمد رضا إلى أرض المجار مرتين» الأولى فى عام 1417/4 . والأخرى فى عام 
6ه ففى السسرة الأولى : مرج حاجا مع أبيه: وهو فى الثانية والعشرين من 
عمرهء وقد بلغ به الشوق مداه إلى زيارة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفى طريقه من 
مكة المكرمة إلى المديئة المنورة حن -حنينه إلى زيارة روضة الرسول. صلى الله عليه وسلمء 
فما صبر أن نظم بالأردية قصيدة فى مدح الرسول مطلعها: 

حمجساج بيت الله هيأ شأهسدوا 

هى كعية أخرى حماها فأقصدوا 

ولما قضى مناسك المج وصل أسبايه بأسباب علماء الحرمين الشريفين» وحرص كل 
احرص على أن يتتلمذ لهم . وأن يحصل منهم على الإجازة فى علوم الشرع الحنيف. ومن 
هؤلاء العلماء الإمام السيد أحمد بن زينى دحلانء الشافعي المالكى» الذى أعجب 
الإعجاب كله بذلك الفتى التقى النقى وهو في ريق شبابه» فما كان منه إلا أن متحه 
الإجازة فى الحديث الشريف . ولقد ذكره أحمد رضأ من يعد بكل جميل يقر بفضله عليه . 
وتتلمذ كذلك على يد الإمام الشيخ عبد الررحمان بن عبد الله السراج المكى مفتى الحنفية؛ 
ورئيس العلماء بمكة المكرمةء وتتلمذ على يد الإمام الشيخ السيد حسين بن صالح جمل 
الليل المكى . 

وفى هذا ساطع البرهان على شدة حرصه على أن يتتلمذ لأكابر علماء العرب » وليس 
بيخاف ما كان لهذا من أثر فى -حياته الروحية والعلمية جميعا . 

وأثناء مقامه بمكة المكرمة توفر على شرح كتاب بالعربية فى الفقهء عنوانه #الثيرة 
الوضيئة فى شرح الجموهرة المضيئة؟ وذلك دليل على سعة علمه بالعربية وشوقه الدافق إلى 
التأليف . 

ولمأعقد أخوه الأصغر محمد حسن رضا وابته حامد رضا العزم على حج البيت عاده 
شوق إلى أداء فريضة الج ثانيةء فاستأذن أمه في الخروج إلى المج» ممايدل على أنه كان 


1 


ابنا بأرا بأمه يكل ما تتسع له كلمة إلبر من معنى» مع أنه كان آنتذ فى الثانية والخمسين من 
عمره» وخرج حاجا عام 145+ وأمضى فى أرض الحجاز ثلاثة أشهرء وقد سبقته إلى 
أدض الحجاز شهرته بالتقوى والعلمء وانتظر علماء الحجاز مقدمه رغبة منهم فى التبرثك به 
والإفادة من دينه وعلمه . ولقى أثداء مقامه هناك عذددا كبير! من جلة علماء الحجاز وعلماء 
الشام والمغرب» وغيرهم . ويذلك تأتى له أن يجتمع بأكابر العلماء والفقهاء من شتى بلاد 
المسلمين» ويقول فى ذلك شجاعة على القأدرى ما نصه : #فيى هذه الرحلة نشر الشيخ من 
الكرامة والرفعة والعظمة إلى حد ثم يوفق إلى مثله أحد من معاصريه» فقد أجله ووقره 
علماء مكة والمدينة وأشادوا ببراعته فى شتى العلوم والفنونء وأعجبوا بزهده وتقوأه 
وعدوا أنفسهم من زمرة تلاميذه ويدوا أفكاره وتصدوا بالرد على مخالفيه فى رأيه؟ . 

وأثئناء هذه السفرة نظم قصيدة فى المديح النبوى» ولا غروء فهذأ بسبب وجوده فى 
أرض النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد عبر فيها عن شسوقنه وتوقنه إلى زيارة السرم 
الشريف». 

كما قيل إنه رأى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم. فى المنام وهو فى المديئة المنورةء 
ومعلوم أن هذا من الله فضل عظيم» فلا يرى الرسول فى المنام إلا صاحب إيان راسخ 
وحظ عظيم . 

إنه نشأ فى طاعة الله ولما وجد نفسه فيما يطيب به نفسا ويقر عيناء ويحقق أملا عزيزا 
عليه أثر عليه» ففاضت نفسه بهذا الشعر الذى كان صورة صادقة ناطقة بما يموج بين 
جو إنيحه . 

وفى مكة المكرمة والمديئة المنورة تلبس ثلاثة أشسهر حيث طاب له المقام فى ذلك الو 
الروحى الحالم الذى يسعد فيه كل مسلم موقن . 

وقد لفت إليه هذا من شأنه ابنه حامد رضا نعان» وكان رإسخ القلم فى العربية فذكر ما 
نصد( 11 : 

لاكنت متشيثا بأهذابه وأذياله» فرأيت ما خصه الله به من إكرام وأسبغ عليه من العطايا 
العظام . وأسبل عليه من الأنعام ببلده ارام ويلد حبيبه سيد الآنام . عليه أفضل الصلاة 
والسلام مدى الليالى والأيام فبجله أهاليهما ووقروه وكرموه وعلى أعدائه نصروهء 


 (‏ ) الإمام أحمد رضا خان والعالم العربى ص" + لول 
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وقهروا المفسدين المارقين من الدين وهتكوا خميام خبثهم المهين» . فباءوا بغضب من الله 
وأصبحوا خخاسرين » وساء صياح المنذرين. وقابله العلماء الكرماء والأتقياء العظماء 
بكمال الإعزاز ونهاية الاحترام . وشهدواله أنه السيد الفرد الإمام» بل قبلوا أياديه 
والأقدام: واستمعوا منه اسحديث المسلسل بالأولية. واستمجازوا منه بالصحاح والسان 
والمسانيد والمصافحات الأربع المروية» حتى بايعو! على يده وانسلكوا فى السلسلة العلية. 
القادرية الرضوية وكان ذلك كله دقة وجلة بالإصرار فوق الإصرار من صناديد لعلماء 
وكبار الكبارة , 

وهذا من قول ولده عنه دائم الدليل على أن أحمد رضا خخان حين خرج للحج ثانية كان 
قد بلغ أوج شهرته كفقيه غزير ال معرفة وعالم من علماء الإسلاع الذين ذاع لهم الصيت فى 
الآأفاق» ولقد أثبت ذلك بالبرهان القاطع» فلما عاشر العلماء فى مكة والمديئةء وأخخذ 
بأطراف الأحاديث معهمء عرفوا فضله وأدركوا سعة علمه مما زين لهم أن يجلسوا منه 
مسجلس المريد المتثقى من شي خه الواعظ اكيم العليم: ويضسيف ابنه قوله فى هذا 
الصددة5 4 : 

حضيرة المولى الاج الشيخ أحمد رضا نحان ‏ أفاض الله علينا من شآبيب فيضه الموار مأ 
ترم يه الهزار فوق الأزهار فإنه أتم الله نوره وأدام جودهء لما من عليه الحييب القريب 
المعجاب المجيب صلى الله تعالى عليه وسلم » وعلى اله وصحبه ‏ وشرف وكرم بالج مرة 
أخمرى أحسن من الأولى: أمطر عليه أمطار الكرم وأدام عليه ديم النعم فقربه به تقريا. وله 
وحق الحق لم يطلب والدى شهرة فى الخلق . ولم يبلغ طريقا إلى تلك المسالك ولم يلق 
بالا إلى تسبب فى ذلك » ولكن أراد المصطفى ومراد المصطفى لا يرى تخلفا فإن مراده مراد 
الله . . فمع حب وألدى للعزلة» وضع الله له فى أرضه القبول. فكأنما نودى فى مكة يا 
أهل الصفاء أهرعوا فقد جاء عبد المصطفى . فرأيتا العلماء إليه مهرعين» وأكابر العظماء 
إلى إعظامه مسرعين فمنهم من يقتبس من أنوار علمهء ومن يلتمس البركة فى لقأء محياه . 
وهذ! جاء فسأل واستفىى » وهذا جليل يعرض عليه ما كان أفتى . حتى إن الجلة الخليلة 
الممتازة طلبوا منه بركة الإجازة. ودخل كبار فى بيعة الطريقة. وقام مخدومو الكرام 
بخدمته الأنيقة » حتى إن شيخا جليلا إماما مطاعا مهابا كبير الشأن عظيم المكان من أجلة 


(25) محمد أحمد رضيا نيان والعالم العريى » ص لا. 
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علماء البلد الحرام المشار إليه بالأصابع بين الكرام؛ سمعناه يقول له فى محاورته لما هوى 
أبى ليلمس ركبته : «بل أنا أقبل أرجلكم ونعالكم؛ أكثر الله فى الأمة من أمثالكم؟ فرأينا 
بحمد الله رأى العين ما تحبر عن نبيه رب المشرقين إذ يقول: #ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم4#. 

ولا إشعال إلا أثنا كنا على الصوات الأصوب حين أوردنا ما قأله إبنه عنه واصفاأ إيأه فى 
حيجته الثانية » تقد كتب عنه بعبارة عربية جيدة مسجعة فكان ذلك أشبه شئع بقصيدة يتغنلى 
فيها بمدحه وبال شارة إلى فضله وهذا ما يجدر به المقام . 

وليس بخاف أن ما ذكره هو غاية الغايات فى التنبيه إلى رفععءة قدره وعلو منزلته عند 
علماء الإسلام . 

وبالذكر حقيق أنه أثداء مقامه فى مكة قدم عليه من علماء مكة ومن علماء المغرب على 
حد سواء لطلب الإجازة منه والجلوس منه مجلس المريد. وهذا ولا شاك يزيد في شهسرته 
اتساعا» وله فى الآفاق تقريرأ. 

ثم ارتحل إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم التبوى الشريف» حرم حبيبه المصطفى الذى يا 
طالما نظم المدائح فيه. وهناك استقبله العلماء بكل حفاوة» ومنهم محمد كري الله الفنسجابى 
مجأور الحرم المدنى ؛» وقال له فى التو إنه عقيم بالمديئة المنررة منذ ستين ويقدم إليهأ من شبه 
القارة ألوف فيهم من العلماء وأهل التقوى والعبادة ما لا يدخلون تحت حصر. وهم 
يطوفون فى طرق المدينة لا يلتفت إليهم ولا يعرفنهم من أحد على حين رأى العلماء 
والعظماء يهرعون إلى لقائه . وقد منحهم إجازته باللسان» ذلك لأنه كان فى شغل شاغل 
عنهم بالرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. وهذ! ساطع البرهان على فرط تعلقه بمحبة 
ير إليرية . 

وفى سسرته تلك الشانية إلى أرض المسجاز» رغب إليه العلماء أن يحقق مسألة علم 
المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم يالغيب » فنزل على رغبتهم ووعدهم وعدا صادقا أنه 
سينجز ذلك فى أيام ثلاثة؛ وباللغة العربية . وكان ذلك فى أربع بقين من ذى الحدجة عام 
لقب وثلاثمائة وثلاثة وعشرين» ثم احرج كتابا أسماه «الدولة المكية بألمادة الغيبية» وهذا 
العنوان يستخرج منه تاريخ إخراجه بحساب الجمل . ولقد جرت عادة الشيخ محمد أحمد 
رضا خخان بذلك فى عناوين كتبه . مما يجعل لتلك الكتب منزلتها فى تاريخ يحددها لأجيال 
من بعل . 


د * كك 


وقد صرح علماء الحرمين الشريفين باقتناعهم بما جاء فى كتابه وتقبلهم له بقبول سر 
قاطعين الشك باليقين» ويعد هذا الكتاب أول كتاب فى موضوعه فيه ما فيه من أدلة التقل 
والعقل فقرظه علماء الحرمين . بل إن مسجلة تصدر فى سوريا تسمى ألبيان وهى مجلة 
علمية أشادت بقيمة هذا الكتاب » وكأن ذلك فى عدد صدر عام 1414 . 

أما أثناء مقامه فى مكة فأخرج كتابا تحت عنوأن «اكفل الفقيه الفاهم فى أحكام قرطاس 
الدرأهمة . وكانت له سيرورة فى الأوساط الفقهية فى الخحرمين الشريقين . أما موضوعه فهو 
الإجابة على جواز استخدام الأوراق النقدية» ذلك أن العلماء تضاربت أقوالهم واختلفت 
آراقهم فى جواز ذلك فحسم الخلاف فى اثنى عشر مسألة . وطبع الكتابان السالف ذكرهما 
مرار! فى باكستان والهند . ونقل حامد رضا خان أبن الشيخء كتابه الثانى إلى اللغة الأردية 
ليفيد منه من لا علم لهم بالعربية على النطاق الاأوسع . 

أما تلاميذه فى مكة والمدينة» فعددهم يربو على ثلاثين منهم مفتى الشافعية يمكة المكرمة 
والدينة المنورة ومفتى المألكية ؛ ومفتى الحنفية فى المدينة المنورة . 

وهنا ميجال الإشارة إلى رأى العتماء والفقهاء العرب الذين عايشوه وعاشروه. 

يقول الشيخ تاج الدين الياس مفتى السادة الحخنفية مانصه" *؟©: القد اطلعت على مأ 
حوره العالم النحرير» والدراكة الشهمير» جناب المولى الفاضل الشيخ أحمد رضا خخانء 
من علماء أهل الهندء أجزل الله مثوبته » وأحسن عاقبتهء فى الرد على الطوائف المارقة من 
الدين » والغرق الضالة من الزتادقة الملمحدين » وما أفتى يه فى حقهم فى كتابه» وهو حصت 
عثوات : 9المعتمد اللمستثل؟ » فو اجنته فريذأ فى بأبه » ومعجيدا فى صوابة » فيجزاإه الله عن نبيه 
ونيف والمستلمين خير الخزاء» وبارك فى ححياته حتى يزيح به شبه أهل الضلالة الأشقياء» 
بأصول الدين وحشقائق أصولهء إنه بذلك يعد داعية إسلامية بالمعني الحق لأنه يصحح 
العقاقد لأهل الزيغ » و يكشف عن دين الله جهلهم بحقيقته ويدفع عنه سوء ما ينسبول إليه 
ويمعحسق مقترياتهم . 
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وكان هذا صنيع الشيخ محمد أحمد رضا خان فى شبه القارة الهندية» فكان يدعو 
اللتشككين وأهل البدع إلى المناظرة فيلزمهم المجة ويسلك بهم مستشيم الصراط كما 
يهديهم من ضملالة ويعلمهم من جهالة. ولقد أوجس بعضهم خيفة من مناظرته؛ وهم 
على يقين من أنه سوف يجيب عليهم بأجوبة مسكتة» ويلزمهم جادة الصواب. وغير شك 
أن تلك صحمادة له ومنقبة تضاف إلى ما له من مناقب ومحامد» إنه لم يبحصر جهوده بين 
دفتى كتب وكفىء بل تجاوز ذلك إلى أن يحهر بالحق وينشر العلم فى دأب مرموق . 

ويؤيد هذا ما نذهب إليه قول الشيخ السيد أحمد البرزنجى مفتى السادة الشافعية بالمدينة 
المنورة : #يقول المحتاج إلى عفو ربه المنجى السيد أسحمد بن السيد إسماعيل الحسن البرز نجى 
مفتى السادة الشافعية ‏ فى مديئة تير البرية ‏ عليه أفضل الصلاة والتيحية» إنى قد وقفت 
أيها العلامة التحرير والعلم الشهير» ذو التحقيق والنحرير» والتدقيق والتحبير. . عالم 
أهل السنة والجماعة جناب الشيخ أحمد رضا خان البريلوى أدام الله توفيقه وارتقاءه» على 
خلاصة من كتابك المسمى بالمعتمد المستند» فوجدتها على أكمل الدرجات من حيث 
الإتقان والمنتقدء وقد أزلت بها الأذى عن طريق المسلمين» ونصحت فيها لله ورسوله 
ولآئمة الدين » وأثبت فيها ببراهين _ الحق الصسحيحة؟ . 

والإشارة هنا إلى أن علماء العرب اعترفوا بمتزلة الشيخ معحمد أحمد رضا نخان على أنه 
إمام أهل السنة . 

أما علماء الأزهر الشريفف» فبدأت التفاتتهم إليه وعلاقتهم به من حين أطلعوا على 
بعفى مأ جرى به قلمه بالعربية فى مؤلفاته » منها كتاب «الدولة المكية بالمادة الغيبية؟» وبين 
يدينا لهم أربع تقاريظ لكتابه هذاء وهى لعالمين سصريين وآخمرين عالمين من أهل الشام 
درسوا فى الأزهر الْشُريف . 

أما أولهم فهو الشيخ إبراهيم عبد المعطى السقاء وهو مدرس بالأزهر: وحفيد العلامة 
السقاء فقال: هذه رسالة جليلة اللقدارء عألية المنارء -حزى الله مؤلفها عن الدين المق ؛ 
والمشرب الصحيح خير الجزاء . ونفع بها كل من تلقأها بالقبول» وجعل مؤلفها على الدوام 
سيفا مسلولا فى رقاب أعداء الدين47(6 , 

إن هذا العالم إا شاء أن يبسدى رأبه فى كتاب الشيخ محمد أحمد رضا خمان الذى 
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أعجبه؛ إلى حد أن صرح بأن الشيخ رد كيد أعداء الدين . وبذلك يتفق رأى عالم أزهرى. 
مع رأى عالم هندي ولا عجب» فإن الدين الخنيف حقيق بأن يجمع المسلين على رأى 
واحد . كما أن فى هذا ما يستدل منه على أن عقيدة الشيخ محمد أحمد رضا شان كانت 
عقيدة الأزهر ء» ومعلوم أن الأزهر كان ومازال منارة لدين الله الجنيف . 

أما الثانى فهو الشيخ عبد الرحمن أحمد خلف المصرى المدرس بالأزهر: قال : هلما من 
الله عليئا بزيارة قبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلمء وذلك فى رمضان المعظم سنة 
48 » أطلعنى بعض أفأضل المدينة المنورة على هذه الرسالة الممحررة المسماة #بالدولة 
المكية» لمؤلفها الفاضل أحمد أفندى رضا. جزاه الله أحسن الحزاء . ولعمرى لقد جمع فيها 
من الأدلة مابه الكفاية . أيد الله علماء السنة والجماعة وخذل أهل البدع والضاحلة :140 , 

وهذا تقدير للشيخ معحمد أحمد رضا خان فى تفكيره وتدبيره» وقدرته على إحقاق 
لق » وصرف العقول عن الشبهات . 

والثالث فهو للشيخ موسى على الشامي الأزهرى الأحمدى الدرديرى الذى كتب عن 
الشيخ ومؤلفاته كتابة مستفيضة» وذلك فى عام ٠‏ “111 » ويعنينا مما كتب مأ ذكر عن كتاب 
«الدولة المكية بالمادة الغيبية4 فهو القائل : #أطلعت على هذه الرسالة المسمأة #بالدولة المكية 
بالمادة الغيبية؛ فوجدتها شفاء ودواء لقلوب أهل الحق والسنة والجماعة. حاسمة لرقاب 
قرن الشيطان ذى الغواية والضلالة فجزى الله مؤلفها عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء 
ومنحه فى الدارين إمداد سيد الأنبياء» لأنه قام بنصر معجزة إاطلاعه صلى الله عليه وسلم 
على الغيوب التى فاض بها الكتاب العزيز وصحاح الكبار حتى صارت كالشمس فى رائعة 
النهار. إمأم الأئمة المجدد لهذه الآمة أمر دينها » المؤيد لنور قلوبها ويقينها الشيخ أحمد 
رضا خان بلغه الله فى الدارين القبول والرضوان!415. 

فهذا الشيخ الأزهرى من أهل الشام موصول الصلة بتلك الرسالة والتى أعجب بها أنه 
فى بلد نازم إلا أن شهرة محمد أحمد رضا مان بلغت بلده كما أن كتابه كان ريحانة أهل 
لا إنه إلا الله» إنه يجعل له منزلة المجددين لدين الله الحنيف فى عقول وقلوب أهل لا إله 
إلا الله. من العرب والعجم على سواء . 


(4) محمد أحمد رضأ خحآن والعالم الحعربى: ص ؟ ١١‏ . 
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أما رأبعهم فهو الشيخ محمد الدمشقى مولدا الفلسطينى مسكنا والأزهرى . فقد كدب 
عام ١7”‏ يقول 2**7: #سرحت الطرف فى هذا السفر الموسوم #بالدولة المكية بالمادة 
الغيبية» فإذأ به الحق حقا والباطل زهوقاء وروضة فضل نطقت بيتنا بالق » جائيا جناه 
المستطاب » مشتملا مع صغر حجمه على ما لم يشتمل عليه أكبر كتاب . سلس العبارة مع 
وجازة الألفاظ . وناظم عقده؛ مرشد السالكين» العالم الفاظل الشيخ أحمد رضا خخان 
الهندى البريلوى أسكنه إثله إلجنة بفضله وكرمه . . أمين؛ . 
ونستنبط من قول هذا الشيخ أن الكشاب لطيف المجم ولطافة الحجم دليل على أن 
مؤلفه إِعًا أراد الإفادة والإفهام ٠‏ ورأى أن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاء كما أنه توختى 
عدم الإطالة -حتى لا يضل الفهم فى متاهات . أما ولذلك قال عنه : إنه جمع من القوائد مأ 
لم تتسع له كتبا عنى أصحابها بالإطالة التى رما تبعث على الملالة » وأراد لكلامه أن يكون 
واضحا لا يستغلق . وتلك صفة من يريد أن يفيد بعلمه ويؤيد رأيه ويدعو إلى ما ينبغى أن 
إن القليل أمارة على الكثير فلنا أن نستدل من ذلك أن الشيخ محمد أحمد رضا مان 
كان حريصا كل الخرص على أن يلفت العقول إلى ما هو الحق والصواب» إنه ئيس مؤلفا 
ليس إلا ؛ بل مؤلف وصاحب دعوة وحامل أمانة . 
وأقدم ما نظم بالعربية فى مدحه قصيدة طويلة فى سئة وخخمسين بيتا نظمها الشيخ محمد 
على» المدرس بالمسجد الحرام » وابن الشيخ -حسين المالكى مفتى المالكية » وتلك القصيدة 
ضمن تقريظ على كتاب تحت عنوان #حسام الحرمين على منحر الكفر والمين» للشيخ محمد 
أحمد رضا خخانء وهذه أبيات متها!*؟: 
ذا خسرة مولى المعسارقف والهدى 
رب البلاغة من به الدنيا زهت 
ذا عسفسة ذا حسرمسسة عند الملا 
ذا فطنة منهسا العلوم تفجسرت 
أبدى مسعاتى المشكلات بيانه 
بيديع منطقه الجواهر نظمثت 
(00) محمد أحمد رضا خان والعالم العربى:؛ ص179 155 . 
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محيى علوم الدين أحمد سيرة 
عدل رضافى كل نازلة عرت 
مولى الفضائل أحمد المدعو رضا 
خحان البريلوى من به الخاق أهتدت 
قالا وأنعم بالمحكم ذى التسقى 
فعلى تقدمه البرية ألجسيعت 
أملى العلوم فشهل مسمعت يمثله 
أملى وذا أياته قد تشسوهدت 
فهذا شحره لمن عاصره وهو يتضمن إشارته إلى فضله من حيث كونه من علماء الإسلام 
الذين استفاضت لهم الشهرة وأقر له أهل العلم والدين فى بلاد الإسلام بسعة العلم 
والرغبة فى نصرة الدين . 
ولأحمد رضا خمان محمدة أخحرى هى أنه عقد الصلة الوثقى بينه وبين علماء العرب»؛ 
وبذلك أبان على أن المسلمين قاطبة متآلفون متوادون متكاتفون فى ظل دين الله؛ فالإسلام 
كان جامعة جمعتهم وألفت بين قلوبهم . ٠‏ 
وفى نظرة منا إلى ما جرى به قلمه من نثر وفاضت به قريحته من شعر نخاصا يعلماء 
العربء نلحظ أنه يبادلهم المحبة والتقدير والتوقير. والشأن كان كذلك فى موقفه من 
تلاميذه العرب مما ينهض دليلا على أن هذا الإمام كان بينه وبين العرب مودة ما فى ذلك من 
ريب . وقد استبان ذلك بتمام الوضوم فى حفأوته بهم وتقديره لهم وهو يلتقى بهم في 
أرض الحجاز . 
إنه كذلك كان دائم الذكر لأهل العلم فى مصر فى الزمان اخقالى من أمثئال جلال الدين 
السيوطى» كما أشار إلى الإمام البوصيرىء ولقب جلال الدين السيوطى بمجدد الأمة فى 
عصره؛ وأثنى كل الثناء على ما أخرج من كتب . 
ولنا أن نورد أمخلة لأقواله فى علماء العسرب الذين من عاصروه وعرفوه. قال 269 
«تفضل على المحدث الفاضل الكامل السيد النسيب المسيب الأريب مجمع الفضائل منيع 
الفواضل » مولانا السيد الشيخ محمد عبد الحى ابن الشيخ الكتبير السيد عبد الكبير الكتاني 


(؟2» المرجع السابق » ص ه ١١‏ , 


كج 


الحسنى الإدريسى الفاسى » ميحدث العرب»ء بل ميحدث العجم والعرب إن شاء الله وأنا 
حل بالبلد الحرام لشلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين بعد الألف وثلاثمائةء 
فأتانى وسمع متى الحديث المسلسل بالأولية» وهو أول حديث سمعه من هذا العبد 
الضحيف كمأ سمعته من مو لاى ومرشدى وسيدى وستدى وكنزى وذخرى ليومى وغدى 
سيدنا الشاه آل رسول الأحمدى رضى الله عنه بالرضأ السرمدى؟ . 

إنه يتزع نزعة واضحة لا خفاء فيها وهى الجمع بين المسلمين فى ظل الدين . إنه يريد 
لهذا الحدث المغربى أن يكون محدث إالعرب والعسجم إن شاء الله. إنه يقر بأنه محدث 
العرب ولكن المأمول عنده أن يكون كذلك محدث العجم . إنه يريد للعجم والمسلمين أن 
تنعقد صلتهم بالعرب فى ظلال الدين» وإن كأن هو إمام أهل السنة فى شبه القارة الهندية . 

وقال فى السسيد مسأمون البرى المدنى7'*؟ : «العائم الأجل ء الكامل الأبيجل» مورد 
الفضل السنىء حضرة سيدى السيد مأمون البرى المدثى . سألتنى بحسن ظنك بل لطيفب 
منك » إجازة الحديث وسائر مروياتى من قديم وحديث.» وما أنا فى عير العلم ولانفير 
الفنون» لكن إلكرام حسان الظنون؛ . 

إنه يوجه نطاب إلى أحد تلاميذه بهذا الأسلوب الذى يدل واضح الدلالة على أنه جم 
التواضعء وتلك شيمة العلماء والفضلاء. 

وبعد أن ذكرنا ما قاله فى تلميذه» نذكر ما قاله فى أستاذه الشيخ أحمد بن زين بن 
دحلان من أهل مكة» فقد جلس منه مسجلس التلميدذ فى سفرته الأولى ونال منه الإجازة: 
يقول2*59: «شيخ العلماء بالبلد الأمين الإمام المحدث الفقيه المولى السيد أحمد بن زين بن 
دحلان المكى قدس سره الملكى؛» . 

لقد وصفغه بأنه شيخ العلماء بالبلد الأمين والمحدث والفقيه . 

إنه يقر له بالفضل . إنه وفى له ولذكراه مقر بأنه علمه ما لم يك يعلم . 

وكان الشيخ محمد أحمد رضا خان مهتما بإهداء مؤلفاته إلى علماء العرب» طالبا 
إليهم أن يكتبوا عنهاء رغبة منه فى استطلاع رأيهم فى رده على المارقين من الدين . إنه 
يؤمن بضرورة مشاركة غيره له فى العلم»ء خصوصا من العرب . تعف نفسه عن أن يستاثر 
برأى لا يقع موقع القبول عند غيره من العرب . 
(67) امرجم السابق؛ ص" 1١‏ . 
(04) المرجع السابق» ص/7, ٠١‏ . 
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ولقد مدح فى شعره العربى بعض علماء العرب » وهذ! كان تعبيرأ عن محبته لهم لا 
رغبة فى نوال عظيم من العظماء ولا مجاملة لأحد يخطب وده أو يتملقهء ولذلك يعد هذا 
الشعر من قبيل تجديد موقفه من العرب . 
ويذكر أنه أثناء مقامه من أرض الجاز فى حجته الثانية قال أبيات من الإخوانيات عندما 
أمتئع الشيخ صالح كمال المكى عن زيارته فى مكة ليومين اثنين 2690 : 
هذان يومان مافزنا بطتلعتكم 
ولو قدرنا جعلنا رأسئا قدمياأ 
قالو! لقاء خخليل للعليل شفا 
ألا تحيون أن تبروالئا سقما 
عودتّونا طلوع الشمس كل ضيحى 
وهل سمعتم كريا يقطع الكرماأ 
هذه أبيات جياد رقاق تنطق عن صفو المحبة وكرم الصحبة والعلاقة الواشجة بين أهل 
العلم من العرب والعجم ولاغرو فقد قيل إن العلم رحم بين أهله: ولكن الشيخ محمد 
أحمد رضا خمان» يتجاوز ذلك إلى قوله إنه لا يستطيع صبرا عن زيارة خخليله له» بعد أن 
جمع الدين القويم بينهما فى تللك المودة الصافية الدافقة . 
وبعد عمر امتد به خمسة وستين عأما تنب هذا الإمام بأن الموت مدركه فى عام عينه» ويا 
عجبا لتبوءته التى صدقت » وهذا من الدليل على صفاء روحه وقدرته على المكاشفة» فمن 
المعلوم أن كائنا من كان يعجز العجز كله عن تعيين ميقات لوفاته حتى ولو كانت وفأته 
وشيكة الوقوع» ولكن هذا من شأنه يلمح إلى أن له صفة قريبة الشبه بصفة الأولياء التى لا 
يشاركهم فيها من سواهم . بل لنا أن نقول إن هذا منه كان من الكرامات . 
فى الثالث من شهر رمضان عام ١*8‏ للهجرة الموافق العاشر من شهر مايو عام ١971‏ 
-أى قبل وفاته بأربعة أشهر واثئين وعشرين يوما - بادر إلى استخراس عام رحيله بحساب 
الجمل من قوله تعالى: #ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب4؛ وعلى هذا الحساب 
يكون عام وفاته + ١"‏ للهجرة. 
ففى يوم الجمحة» الخامس والعشرين من شهر صفر عام +11 الموافق الثامن والعشرين 





(246) بساتين الخفران» 969. 
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من شهر أكتوبر عام ١1؟19+‏ فاضت روحه الطاهرة» ودفن فى مدرسته ممدينة برب ١‏ 
وتحولت هذه المدرسة إلى مسجد يفسم مرقده الذى يزوره اليوم من يتبركون بزيارنه وهم من 
أر.جاء العالم الإسلامى . 

ولماشاع بر وفاته هرعت حشود من العلساء والأدباء والفضلاء ورجال السياسة 
للسعى فى جنازته . وشوهدت الطرق من مدينة بريلى إلى الميدأن الفسيح المخصص لصلاة 
العيدين مكتظة بالمشيعين» وفى هذا الميدان أقيمت عليه صلاة الجنازة . 

كما سارعث الصحافة فى أرجاء شبه القارة الهندية إلى نشر خبر وفاته مع التحريف 
بمنزلته الرفيعة فى الدين والعلم ووصف وفاته بأنها تركت فراغا جد عظيم حيهات أن ملأه 
أجل سوأة . 

ومن مستطرف مأ يروى أن شيخًا فى فلسطين سأل عن الإمام محمد ألحمد رضا ان 
البريلوى» من يكون» فقيل له إنه عالم من أهل الهند مقيم فى مدينة تسمى يريلى فصح منه 
العزم على أن يرتحل إليهاء ولما قدمها جعل يسأل عن داره ليزوره فيهاء فقيل له إنه لقى ربه 
منذ شهرء إلا أنه مضى إلى داره والتقى بأهلهء وقال لهم إنه لا يريد إلا أن يخيرهم مخبراء 
هو أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائمء وكان حوله جمع من 
صحابته » واتفق أن سأله أحدهم من تنتظر يا رسول الله فرد صلى الله عليه وسلم ‏ قائلا : 
إنه فى أنتظار محمد أحمد رضا خحان البريلوى 2057 وسأل أهل الشيخ محمد أحمد رضا 
حصان ؟ء هذا القادم عليهم متى رأى هذه الرؤيا فحدد وقتها بنفس اليوم الذى مأت فيه 
الشيخ . 

وهذا حبر ورد فى أكثر من عشرين كتأباء وما من ريب فى أن هذا كله من الدليل على 
أنه كان صاحب كرامات وكرامات» وذلك مشهور فى شبه القارة وفى غيرها من بلاد 
الإسلام. وما من ريب في أنه يرهان ساطع على منزلته فى بلاده وفى أفساق البسلاد 
الإسلامية . 

أما بعد أن ظهرنا على منزلته الرفيعة لدى أبناء وطنه وغيرهم من المسلمين وعرقنا 
آراءهم فى فقهه: وعلمه وإدبه تمايدل على تعدد الجوإنب فى تراثه الذى تصدى له 
بالدراسة» فلتسياق أن بمتد بنا إلى ضرورة التعرف إلى رأى معايشيه» ومن جاءوا بعده» 


(05) يشر آلذدين أحمد» سوائهم إمام أحمد رضاء حسااة* : 599 طلا (سكهر : باد اعم /ا55 اع . 


ماه 


الذين قتلوا ترائه بحئا ودرسوه دراسة تفكر وتدبرء بذلك تكتمل صورته على المشيقة فى 
أذهان المسلمين فى الغاير واللحاضر . 

ولبدأ بالالتفات إلى رأى العلامة #محمد إقبال4» أمأ قوله عنه ورأيه فيه على واجه 
الإجمال فهو قوله20590: «إن شبه القارة الهندية من أقصاها إلى أقصاها لم يولد فيها من 
يشبه أحمد رضا خان فى عبقريته التى لا يجود الزمان على أحد ممأ يدانيهاء وهذا وإضح 
بالوضوح الأتم فى فتاويه . إنها شاهد صدق على حدة ذكائه وعمق تفكيره فى تدبر مأ يبدى 
الرأى فيه على أنه الفقيه الحق بالمعنى الأصح الأدق » الذى تضلع من شتى علوم الدين على 
نحو لا" تنصأدفه عند غيره . 

إنه دأب على تعميق التفكر والتأمل قبل الإعلان عن رأيهء فهو لا يبدى رأيه من فراغ ع 
بل على النقيض من ذلك » ينتمس إليه كل وسيلة لترجيح ذلك الرأى . وترتب على ذلك 
أنه عرف فى جزم ويقين أن رأيه هو الصواب الأصوبء» ولذلك فإنه فى غنية عن الرجوع 
عما قاله فى شتى الفتاوى . ويسعئا قولنا إنه يعد أبا حنيفة في عصره الحاضر؛ . 

وكافينا أن نقول إن الإشارة إلى رأى إقبأل فيه وهو من هو فى رجاحة العقل ونفاذ 
البصيرة مما تغنى غيه الوشارة عن العيارة . 

والنقلة بعد ذلك إلى السيد عبد الحى اللكهنوى يقول 0420 : إنه كان عالما رزق التبيحر 
فى شتى العلوم والفئون» واسع الاأطلاع إلى الغاية» قلمه سيال» وفكره عميق فى 
التأليف . . أما علمه بالفقه الحنفى فلا نعرف له نذا يشبهه أو يقاربه فى إحاطته به . ويستدل 
على ذلك بالنظر إلى مجموع فتاويه» وكذلك فى كتابه: #كفل الفقيه الفاهم فى أحكام 
قرطاس الدراهم»» الذى أخرجه فى مكة المكرمة» كما أنه كان راسخ القدم فى الرياضيات 
وعلم الهيئة» وله مام بعلم الخفر والرمل». 

ويذكر أن هذا العالم الذى شهد له بما شهد كان يخالفه فى مذهبه ويستبين من ذلك أنه 
آثر أن يقول الحقيقة» بحذافيرهاء فماتطق عن الهوىء وذلك ما يلزم منه أن يكون قوله هو 
الحق والصدق. 

وممن خالفوه فى الرأى كذلك من يسمى أشرف على التهانوى » ولكن حيتما مر بسمعه 
(09) عابد أحمد على (دكتور)» مقالات يرم رضاء جلاء لاهور نقلا عن شجاعة على القأدرى؛ من هو 

ألحمد رضا اليريتوى الهتدى؛ ص178 . 
(28) عيد الى اللكهنوى» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء جبماء حيدر آبأد» 1918/5 ؛ ص ١‏ . 
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حبر وفاة أحمد رضا ترحم عليه وقال: #إنه تالفنا فى رأيه » ولكننا لا نرى فى ذلك بأسا 
ولايغض هذا الخغلاف فى الرأى من أنه صاحب رأى لازم أن يعتد بهء ويميل إليه من ميل 
كما يميل عنه من بميل » لأن وجهات النظر لابد أن تتبأين » وبغير هذا التباين سيصيب العلم 
امود وأطئمو د 82502, 

وقال فرمان فتحبورى» وهو من أساتذة الأدب الأردى : «إن شبه القارة أنجيت أعاظم 
العلماء المتضلحين من شتى العلوم بيد أننا لا نقع فيهم على شاعر من الطراز الأول إلى كونه 
علامة فى العلوم الإسلامية. وقد وجدنا هذا فى أحمد رضا خأنء ولقد تبوأ منزلة رفيعة 
فى الشعرهء وبذ! شسخصية أحمد رضا نان تعد مبايتة لشخصية سائر علماء شبه القارة . إنه 
من علماء الدين الخحنيف» غير أنه شاعر المديح النبوى الشريفى» بخاصة . وتلك منزلته فى 
الأدب الأردى . إن ما نظم من شعر يمتدح به ير البرية ‏ صلى الله عليه وسلم يقع موقعه 
العصيق فى قلوب مسلمى الهند. وعلى ذلك إذا نظرنا فى مدائحه النبوية أيقنا أنه أعظم 
شاعر أمتدس رسول الله عليه الصلاة والسلام .؛ إن له الدرجة على جميع معاصريه من 
الشعراء فى هذا الفن من فنون القسريض . وما يؤيد ذلك ويؤكذده أن الشاعر محسن 
الكاكورى» وهو من مشاهير شعراء المديح فى عصره ثأثر به» وضرب على قالبه فى 
مدائحه . أما خصائص مدائح أحمد رضا النبوية فمتسمة بالوضوح . فمعانيها فى ظاهر 
ألفاظهاء وغرض الشاعر يدرك فى غير عسر ومشقة. وهذه ميزة جعلت شعره شعرأ 
يتفهمه ويتذوقه المتلقون على تفاوت -حظوظهم من علمهم . وحسبنا أن نشمر إلى أن 
مدائحه تنشد فى الحافل الديثية الخاصة» وندوات السيرة النبوية العامة . وإذا سمعها 
المسلمون استخفهم الطرب ويلغ مبلغه العتجب» ولسنا نعرف ولا تنكاد» مسلما فى شبه 
القارة ليس فى معحفوظه أشعار مما قاضت بها قرييحة أحمد رضا خحان فى مديعح سيد الأنبياء ‏ 
صلى الله عليه وسلم؛ . 

فهذا الأستاذ من أساتيذ الأدب الأردى لاشك» يقول مايقول على علم وبصيرة» 
وقوله يظهرنا على حشيقة منزلته فى الشعر لدى من صناعته أن يتوخى شرم الحقائق على 
نحو يصح فى فهم من يتلقون عنه . 

ويقول شاعر الأردية ماهر القادرى (210: إن أحمد رضا ميجمع العلوم الإسلامية 





(64» جهات رضيا لمؤيد ألحمد الحشتىي : صة .5١86 5١‏ 
(58) نور محمد القادرىء أعلى حضرت كى شاعرى ير أيك نظرء ص 2172 75ء (الاهورء 5+1 ١اه).‏ 
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والعربية ما فى ذلك من ريب» إلى كونه على علم واسع بالرياضة . وكان شاعرا له أشعار 
جياد إلى جانب ثقافته الإسلامية الواسعة . لقد قال فى المديح النبوى»: ولكن على نيحو 
خاصء فما ركن إلى النظم فى هذا الفن إلى الشعر الرمزى المجازى . وفى هذا الصدد 
يذكر أن حسن رضا خمان الأخ الأصغر لأحمد رضا خان وهو شاعر ممجيد وتلميذ لشاعر 
الأردية الأشهر داغ الدهلوى ‏ أستاذ العلامة محمد إقبال ‏ هذا الشاعر قرأذات مرة مطلع 
قصيدة فى شعر أخيه على أستاذه داغء فأعجب بها الإعجاب كله كما أخذه العجب 
فقال : أفى الإمكأن لعالم عظيم من علماء الدين أن ينظم مثل هذه القصيدة . 

إن مقولة هذا الشاعر تدل على أن صنيع أحمد رضا مخالف للمتعارف المألوف» فرجال 
الدين فى الأغلب الأرجح قلما نصادف فيهم ملكة شعرية» لأنهم فى شغل عن الشعر 
بالنظر فى شئون الدين . وعليه فأحمد رضا نخان جمع بين الجسنيين» وذلك ما لا نصادفه 
إلا قيما تدر . 

وقال بعضهم معيرا عن وقع شعر أحمد رضا عند العلامة محمد إقبال: «اتفق فى عام 
65 أن جمحية سيالكوت الإسلامية أقامت حفلها السنوى تحت رئأسة امحمد إقبال4» 
وأنشد منشد مدحة مما نظم أحمد رضاء وجاء دور إقبال فى إلقاء كلمتهء فقال بيتين عفو 
الخاطر فى نفس البحر والرديف فى قصيدة : أحمد رضا 10 . 

وهذا ما نستبين منه أن إقبالا لا ريب تأثر بما سمع إلى حد أن فاضت قريحته على البديهة 
بشعر فى شبه ممأ قال أحمد رضا شخعان . 

وهنا نقف وقفة لتقول إن ما أسلفنا إيراده من آراء فى #أأحمد رضا خان؟ منسوب إلى من 
عايشوه فترة من الزمن » كما أن منهم من قال مأ قأل بعد مرور فترة وجيزة على ممأته . 

وعرف الشعراء علو قدره ورفعة ذكره» فمنهم من قأل فيه قصيدة عصماء بالعربية» 
وهو محمد حسين إقبال القادرى» وهى فى ديوانه حديث النفس 25 ؛ وتقع فى قريب من 
حمسة وأربعين بيتا :. 


العلم أغلى من عقود جمان 09 
والفقضه يضعف عزة الإنسان 





(81) ثور محمد القادرى» أعلى حضرت كي شاعرى برأيك نظرء ص71 . 
(؟51) بساتين الغفرانء 21-78 . 
200 أشممان : التؤئؤ أو كرات من غفية . 
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والسعى فى تحصيله من أشرف الة 
يا أي هاالم زجي المطيةسالدرا! 
قفب بالملجدد وأرث التعصمان (54) 
إش- د بالمرمان 197 
سكم على رمس دقين قسيسسه بح 
نا د 5053-4 
رزاخسر للعلم واللعسرفسان 
سلم على تبع السئاى ألحمد رضا 
ومن الغواية منقذ الاح وإن 670) 
ولدته أم حساصن فى بلدة 
تزهصو به زصوا على البلدان 140 
عسرفت بريلى فى البلاد بأن فيه 
ها مغسجعا للعالم الربائي 8110) 
من رحمة الجبار بالتهتمان 07/0 
هودرة فى مسفسرق الدنيسا ونا 
اج كرامة من خالص العقيان 2717 


(584) المؤجى : من يسوق دابته . السادر: من لا يبالى . التعمان : هو الإمام أبى حتيفة الدعمانء لأن رضأ 


خان أصدر فتأويه على وثق مذهيه . 
(15) مستئكما: عدل وإتنصرف , 
(0 ا ألرمس : إالشبر. 
(/59) السناء : الرفعة . 
(8) الخصاث : بفتس الجاءء المرأة العقيفة . 
(59) بريلى : اسم مديئة فى الهند . 
(7؟) المزئة : السحابة . التهتان: سقوط المطر. 
( العقيات : الذ.هب:. 


دك 


مجم الهدى غواص بحر حقيقة 

أعداوؤه لا ريب فى السسران 
ومستسرجم القسرات فى أردية 

قد ضم فقيهاكل حسن بيسأن 
بمحاسن الأدب العظيم ملييشسة 

صم حأ تهسأ ومعارف القرات 
فى نساحج قساسيسة علي مثله 

أسنى مدائكم صاحب الفر كان 09/77 
مساك سم الرسول بضوء إيات الهدى 

جعل المديح -حدائق الغفران 29 

م يبرغصسبة وأهصز كل جنان 
قد صئف الكتب النفيسة فى العلو 

م بدت محاستها من العنوان 
لم يمتدح يومابنى الدنيا ولم 

يدظم ليسأخصذ نائل السلطان 0" 
ومزين مند الطفقسولة بالحسيا 

وكسان أذكى من بنى الإنسسان 
وغصدا يفيض على الأنام علومه 

فى صورة الإأفتاء بالبرهات 
ويعلم الاخسوأن درس مسحية 
تنصصر ألتبى مد إفعا عن عسر سه 

بلسسائه فى السر والإعلان 


2050 





(9) أسمتى : أعظم . 

9 سحدائق الغفران : اسم ديوانه الأردى . 
(90) إسكيان: اإلقلب . 

(05) البائل : العطاء . 


ودعسسا إلى حب الشبى وآله 
أبناء إس لام بكل مكان 

فتبيادر العلماء نحو نضصواته 
وجنوا على قدر القهوم معانى 

وردت عليه من السساد يكششرة 
كتب بها استفتاءهم وتهاتى 

يقضى لطلاب العلوم حصوائجا 
يحلى بكل صسراحسة وحنان 

فى الاقتصاد وفى السياسة ماهر 
لبق وفى الو وان ريب زم أن 

وبغسيسر خصوف ملامة أفتى بأ 
نَ الهند دار الس لم والويمان 

كشف القناع عن الوجوه وقبحهاأ 
أصحابها لمأوا إلى الشسيطان 

ونس و كتاب الله واتيخذوا الهنو 
د وليجة ونهوا عن القسربان 57 

فاستتقذ الإخوات من شرك الهنو 
د مبغضامن دولة الطخسان 0/799 

وتهى «مسمسيع المسلمين ولاء أه 
ل الكفسر مستكلا على الرحمن 

فخبت مكائد حاسدى #أحمد رضا» 
من بعد مأ ضربوا بسوط هوان 

كم من فقيه ذى العدالة صسالح 
أغناه مسأ أفتى فقيه زمان 


القربان: المراد قربان البقر. 
(/ا/ا؟ دولة الطغيان : دولة الإنجايز. 
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هو عارف بشسريعسة وطريقسة 

شهدت برفعة قدره التقلحن (4") 
سل لأهل محبة وصناقة 

حسرب لأهل الزيغ والكفران 
لطف بأرياب الحقيقة والتقى 

قهرلأهل الظلم والعدوان 
فى الفقه والآداب والإحسان وإل 

تقوى لعمرى فاتق الأقرإن 
دانت لسؤدده جميع خصلائق 

هو سؤدد فى الفقه والعرفان 57 
تهتز روم أبى حنيفة غشبطة 

بفسعاأله والسارف اللسيسلانى 
أنا من مريديه الذين تشضرفو! 

بلقسائه أعطيت مسا أغنانى 
شعليةه رحمة ريه وسللام4ه 

ماغر د الأطيار بالأ مان 
مأ دام تلمع فى السماء جومها 

أو تبسم الأزهار فى البستان 


هذه قصيدة عصماء ؛ مافى ذلك من ريب» وأن تفيض بها قريحة غير عربى تدل على 
كثير . إنها فى لسان عربى عبين» عبارتها جيدة» وسبكها متين» ومما تنماز به أننا لا نكاد 
نقع فيها على بيت د يستغلىق ؛. ولا على آثر 1 تتكلف أو 7 تعسم أو : بعلت مع ضعت وتلك هى 


صفات وسمات الشعر الحيد الذى ينزل فى العقول والقلوب مئنزلا مكيئا. 


أما ما قصد إليه الشاعر من نظمها فنستبين منه أنه جديد نعارج عن مجرى المألوف » ريك 
بذلك لتقول إنه مدم له خصيصة على حدة» فالشاعر يعلم فى جزم ويقين أن لارضاأ؛ 





(4) التقلان : الأنس وآخن . 
(9/» السؤدد : الرفعة . العرفان : ألتصوف. 


أعرف من أن يعرف» وأن فضله معلوم لا تمس فيه حاجة للتذكير به . ولذلك نعحى جانبا 
كل أو جل ما درج الشعراء على قوله فى مدائحهم من كلام يجدحون فيه إلى التنسيق 
والتزويق والخفروج من القيقة إلى الخيال» ومنهم من ركن إلى أن يحاول أو يتكلف البلاغة 
فضاعت فى كلامه معالم الحقيقة ولم يحمل كلامه على محمل الجدء فضلا عن أن الشاعر 
ما عقد أكيد عزمه على أن يعرض علينا صورة لشيخهء هذا الإمام محاطة يإطار ضيق 
يبرزها ويجليها للعقول والأفهام. إنها صورة ناطقة عن حق لا يحتمل من شك ولا 
تأويل . لقد أراد أن يؤرخ ةلرضا» ووفقه الله إلى هذا التأريخ إلى أبعد مدى» وليس من 
تجاوز امعد فى كثير ولا قليل » قولنا إن من قام فى نفسه أن يتعرف لهذ! العلم من أعلام 
الإسلام فى العصر الحماضر» كافيه أن يرخى نظرة إلى هذه القصيدة» ليقع على كل ما 
أسدى رضا إلى الدين والعلم مما يعد تراثا إسلاميا تلعالم جهبذ نحرير له الفضل على ما 
أورثه للدين والعلمء وما يتصل يذلك من سبب . 

وتنا بعد هذ! الإجمال أن نأخذ فى شىء من التفصيل ونقف عند أبيات من تلك القصيدة 
متأملين متفكرين متدبرينء كيما ندرك ما تأتى للشاعر أن يشير إليه في لمحة خاطفة دالة 
على قدر ما تتسع له قيود وحدود يلتزم بها من يعالج نظم القريض . 

إنه على غير ما كان متوقعاء لم يضرب على قالب شعراء الأردية» والفارسية من 
استهلال قصينته بمايسمى اصطلاحا بالتشبيب » وهو التمهيد بالقول فى الغزل» أو 
وصف الطبيعة وما أشبهء وإغا كان ذلك منه رغبة أكيدة صادقة فى أن يقول ماهو الحق كل 
الحق فيما يتعلق بأحمد رضا ويجعل من قصيدته أشبه شىء بوثيقة تاريخية تقرأ عنه على مر 
الأعوام . 

إنه يشير أول ما يشير إلى العلم» ولا عجب» فممدوحه من أجلة العلماء ما فى ذلك 
من مرام . فتمهيده بذلك دليل على ما إليه قصد من ذكر له وتبصير به . 

إنه يمتدح العلم وما قال إلا حقا وبين كيف أن طلب العلم عبادة» وذكر ضمنا بأن 
العلماء ورثة الأنبياء» وبذلك عقد الآصرة بين العلم والدين . 

وجميل منه أن يتمثل من يسلك طريقا فى سفر بعيد لا يلتفت إلا إلى أن يطوى مراحله 
ونبهه أن يتمهل ليقف وقفة عند أحمد رضاء لأنه ذلك الذى جدد فى تفهيم الدين واخمتهد 
برأيه فكان مع النعمان خير خلف ير سلف . 

إنه يوصى هذا الذى يسلك تلك الطريقة الطويلة» ولعله متأثر بالسالك أو الصوفى 
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الذى يسلك طريقا تعددت مقاماته أو مراءحله ليصل إلى العالم الأدنى . 

إنه يريد له أن يقف على مزار شيخه ناشع القلب يطلب البركات» ويذكر ما كان له من 
مكرمات» وهذا من حق شيخه عليه . وجميل منه أن يشبه القبر بالبحرء مع أن البحر لا 
يكون فى قفرء فهو بحر معنوى لا كاليحار. 

ثم يذكر صفات مدوحه على التدريج» فيقول أول ما يقول إنه بعلمه هاد إلى مستقيم 
الصراط» لأن المسلمين أخذوا عنه دينهم و-حسبه هذا ليعرج فى سماء الرفعة ويحسن الله 
له المثوبة . 

إنه يرى أن مسقط رأسه «بريلى» بلدا يجدر بالشهرة المستفيضة لأنه يشرف منتسبا إليه. 
إنه يدعو إلى بلده بالسقياء وأن تغمره شأبيب الرحمة كرامة له. 

إنه مزهو به» يصفه بكل جميل فى كلام قليل المبنى غزير المعنى . ويلمح إلى أنه شأن 
كل عظيم ‏ لا يعدم من ينفس عليه علو قدره أو من يخالفه فى رأيه . 

ولاينسى عظيم فضله فى نقله معأنى كتاب الله المبين إلى اللغة الأردية» وهو بعنوات: 
كنز الإيمان فى تر-جمة القرآن»»؛ لقد سبق أن ترجمت معانى القرآن الكريم إلى الأردية غير 
مرةء ولكن يستبين من إشارة الشاعر إلى تلك الترجمة أنها الترجمة الفضلى والمثلى» ولها 
درجة على ما سواها. ومعلوم أنه أحسن فى هذا أا إحسان» ولا يخفى السبب» قلزام أن 
يكون واسع العلم بلغة القرآن وأحكامه من جهة» وتضلعه من العربية والأردية على حد 
سواء . 

ويتداعى فكر الشاعرء فبذكر القرآن يذكر من نزل عليه القرآن عليه أذكى الصلاة وأتم 
التسليم . وهذا متوقعء فمن المعلوم أن رضا أشهر من مدح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم » 
فليس عجبا أن يقترن ذكره بذكر خخير البرية فى هذا الصدد. 

ويشير إلى ديوانه فى الأردية وهو بعنوان : احدائق بخشش؛ بمعنى -حدائق الغقران: 
وهذا الديوان من ألفه إلى يأئه فى مدمم الرسول وآل بيته والأولياء وبعض شيوحمه الذين 
تمل عنهم . 

ويفضى به الكلام إلى ذكر منظومته الموسومة #بالمنظومة السلامية» على أنها أروع وأشهر 
ما مدح به الثبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولها من المتزلة فى نفوس المسلمين ما ليس لها 
لسواها. وعليه» فنسبتها إلى شاعريته وتقواه ومحيته للنبى لا ريب فى عداد مناقبه ويلتفمت 
إليه بعد ذلك كعالم نحرير من علماء الدين يؤلف ويضيف ويجتهد برأيه ويتصحح ويبين 
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الحق من الباطل» مستندا إلى علمه الواسع وفقهه الذى اشتهر به فى الأفاق . ويضيف إلى 
ذلك أن البراعة كانت له فى اختيار عناوين كتبه» فعئوإن كل كتاب دليل على مأ بين دفتيه» 
وهله العناوين يحساب العمل مما يشهد بأنه أراد لها تأريشاء أى تقبيتاء نما يعين على 
شهرتها والالتفات إلى عظيم قميتها . 

وذكره بصفة العلماء الأجلاء وأعاظم الشعراء الذين تعف نفوسهم عن الوقوف على 
أعتاب أهل الجحماه والسلطان أملا يما يبذلون من جزيل لآنهم منصرفون عن دنياهم إلى 
إخراهم: وعندهم أن للدئيا عرضا زائلا إلى فناء» فهم زاهدون فيها يحقرون من يتهافت 
عليها . 

أما فقهه الذى مكنه من أن يتصدر للفتياء فذكره وذكر فتاويه التى عرفئنا مأ عرفئا من 
حصيرة» ويشبت من تردد» والفيصل الذى يحسم النزاع بين المتنازعين» ويرد إلى الممحية 


والصماء المتمخاصمين . 
وهو يتمثله فى مجلس علمه الذى يتزاحم فيه أهل العلم سامعين منه آتعذين عنه 


وفى عود إلى ذكر فتاويه نقول إن المسلمين على تغفاوت حظهم من علمهم كانوا يكتبون 
إليه متسائلين مستنص حين وبذلك يكون علمه على المشاع بين الناس فى أرجاء الأأرضص» 
وفى هذ! ما فيه من دليل على اشتهاره بتضلعه وتبحره . 

ولقد أجمع علماء شبه القارة على تلقيبه بالمجدد . أى أنه جدد تفكير المسلمين فى أمور 
ديئهم» أى بدلهم يما كان فيه سهو أو خطأ ما هو الصواب الأصوب. فكتبوا إليه يزفون إليه 
التهانى . 

وينتقل بنا الشاعر إلى ما ريما فأتنا الانتباه إليهء وهو إحاطته بعلوم شتى وأمور أخرى 
كأن يقول إنه كان على علم بالاقتصاد» وله البصر بالسياسة التى تستوجب الحنكة وححدة 
الذكاء في مواجهة شتى المواقف والتصدى للملابسات » والتقليات » ومثل هذا لا يقتدر 
عليه إلا قلة ضقيلة من أخلو ذرعهم له والاشتغال به. ذلك أنهم يحملون أمأنة ففى يدهم 
مصائر الشعوب يوجهونها الوجهة التى فيها الحكمة وفيها اجتلاب النفع واجتناب الضر . 

ويرمق وطنه الهند بنظره ويختصها بفكره فيقول إنها دار السلم والإممان بمافيهأ من 
مؤمنين متوإدين متر أحمين . وهو متفرد بهذ! من رأيه عن آراء الغير من عأيشوه . بيد أن رأيه 
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صادف هوى فى نفوس زعماء الرابطة الإسلامية» وهى حزب سياسى إسلامى تزعمه 
محمد على جناح وقد نادى هذا الحزب بقيام دولة خاصة بالمسلمين على أن يسعوا فى ذلك 
دوت أت يركنوا إلى العنفب . وذلك يمقتضى ما أراد أحمد رضا وأوصى به . 
وبفضل أحمد رضاء حصحص الحق وزهق الباطل» ذلك أنه عارض من لزموا جانب 
الهندوس في حزب المؤتمر ورغبوا إلى المسلمين أن يكفواعن ذبح البقر لأن الهندوس 
يقدسون البقر. 
إن رأيه ومعارضته لذلك جرأة فى الحق لأنه واجههم فى معتقد دينى هم به معتزون» 
وعليه يشبتون» وكره للمسلمين أن يشتركوا مع الهنود وينضموا! إلى جانبهم في تعاون 
صسعهم . وفى الوقت عبينه أعلن عدم الشعاون مع الإنجليز وكرهه كل الكراهة . وهو فى 
إعلان رأيه متكل على ربه معتصم بدينه لا يرهب بطش أولى القوة وأصحاب السلطان . 
وبناء على ذلك كله رد السهام إلى النحورء وجعل كيد معانديه فى تضليل ونصره الله 
نصرأ مبيتا . 
وعرج من بعد على الإشادة بعلو كعبه فى الأدب وسعة باعه فى علوم الدين» ورفعة 
منؤلته فى التقوى - وفى ذلك كله برز على من سوأه غير منازع . 
إنه من بعد يلمح إلى أنه مشبه فى شأنه شأن الإمام أبى -حنيفة» والإمام الجيلانى» وهماأ 
مين هيما . 
ثم يحدثنا الشاعر نفسه فيقول إنه تتلمذ له فى كتبه وأصبح من مريديه المقرين بفضله 
امستقيدين من علمه الذين قدروه ووقروه. 
وهو يعخنتتم قصيدته بمساك اختام لأنه استعار من قوله : 
صلى عليك الله يا ملك الورى 
ماغردالقمرى فى الأفئان 
صلى عليك الله يا فرد العلى 
ما أطرب الورقساء بالأ لان 
فقال مسحمد حسين إقبال القادرى : 
فعليه رحمة ربه وسلامه 
ما غرد الأطيار بالألحان 
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مادام تلمع فى السماء مجومها 
أو نبسم الأزهار فى البستسان 
ومقتضى السياق من بعد أن ولى وجهنا قبل قصيدة أخرى تدور فى فلكها متضمنة 
مضمونها لأنها صنوها. إنها لمولانا فاروق أحمدء نظمها بالعربية» والنظم بالعربية إذا كان 
منسوبا إلى غير عربى دل على فرط الاهتمام بوضع قصيدته فى مكانة عالية » لأنها بلغة 
كعاب الله ألميين . نما يضفى عليهاأ طابعا على حدة ويهيها خصيصة تمجعلها فى نظر ضير 
العرب من أطايبب الكلام : يقول : 
ألم تر أن سكان الب لاد 
وأقوام القرى حتى البوادى 
وأن معول أهل العلم طرا 
وأصحات العذألة والسداد 
لقد شهدوا بأن الشيخ أحمد 
رضا فى العلم للأقوام هادى 
إمام أقوام العلمساء قيسلا 
وأحسستهم بيسانأ للمسسراد 
وأرجسحهم على لمق دليسلا 
وأسبقهم إلى دفع الفسساد 
وأعسلاهم مسراتب فى العلوم 
بليغ أقصح الفصحاء قولا 
وأعلمهم بالمقاصد والميادى 
مأثره تحير سامعيه 
له ذكسرٌيشساع بكل نادى 
وشدد عجان قصيبد للأعادى 
أعادى الدين إذا رامو! فساد! 
وأبدوا للرسول من العتاد 
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فقام يذب عن عرض الرسول 
فأصبح هاديا يهدى الحيارى 
لخب محمد هأدى العياد 
توفي رحصمة ألله عليسة 
لهوقر ولكن فى ازدياد 
أعد لزاده حب النيى 
فراح إلى انان بخير زاد8:7) 
إن الشاعر يشير إلى بصر الشيخ بالدين وقدرته على أن يفتى من يستفتيه» قد حلاه 
عالم دين فى المقام الأول : وتلك هى أبرز صفاته وأخص سماته . وهذ! ما جعل له إالصيت 
البعيد فأفاد من علمه القاصى والدانى فى أرض الإسلام . إنه يجعل له الدرجة على سائر 
أهل العلم ويقول إنه يتقدمهم بخطى سراع . إنه في نظره مقتدر على الحسم بين الحق 
والباطل» وهذا! ما جعله ذلك المفتى الذى يهدى من المتطأ أو الضلال» أو يشكل عليه أمر 
الخرام والخلال» كل من استنصحه متسائلا مستفتيا. كما أنه يشير إلى علمه الذى وسع 
الكثير» فهو متضلع منه إلى أبعد مدى . أما بيانه فيعجب به على أنه بيان مشرق . وما قال 
إلا حقاء فقد عرفتاه كتيبا فى نثره فصيحا فى شعره . كما أن له من المآثر والمناقب ما طبقت 
شهرته الآفاق» وقد رأينا كيف أن المؤمنين كانوا يقصدونه من البلد النازح ليسألوه سؤالا أو 
من كانوا يكتبون إليه الرسائل مستفسرين مستنيرين» من أرجاء العالم الإسلامى . ثم 
يذكرنا بأنه كيف كأن يزود عن حظيرة الدين القويّ إذا ما تعرض لأهل الجهالة والضلالة: 
كما ذاد ألسنة السسوء عن خخير البرية. صلى الله عليه وسلم . أما أصرته بالنبى » فلم تفت 
إن هذه القصيذنة تعد تثمة للقصيذة التى أسلفئا إيرادهاء إلا أن القصيدة الأولى كأن 
شاعرها أميل إلى التفصيل من قصيدة الشاعر الآخرء فهما متساندان متكاملان متفقان على 
كلمة واحدة هى اللحق المبين عن هذا العالم الجليل من علماء الذين . 


(24820 محمد أحمد رضا نخان والعالم العربيء ص 15 . 
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ونحضى مع الزمان قدما ليدور -حديثنا على من هيأ أطروحة الدكتوراه تحت عنوان المديعم 
النبوى فى اللغة الأردية 2410 . فاستوجب أن يدرس مدائس أحمد رضا خمان فلم يفته أن 
يشير إلى المنظومة السلامية له . فذكر أن هذه المنظومة تنشد بتمامها أو تنشد بعض أبياتها فى 
المحافل الدينية أو فى المساجد بعد صلاة الجمعة » وفى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 
وتنشد بكيفية ترقق القلوب وتثير فيها هزة الطرب إلى مد للتفشوس خمشوع؛ وللعيون 
دموع. إن غير شاعر تصدى لمعارضة هذه المنظومة فنظم فى نفس البحر والقافية وإن غير 
قافيتها بعضهم» كما أن منهم من أقدم على تخميسها . 

ولا نعدم فى ذلك ما يدل على فرط اعتمام بها والنظر إليها على أنها مثال يحتذى ٠‏ وهذا 
نما يرفع قيمتهاء ويؤكد أهميتها . 

وعقد فى مدينة كراتشى مؤثمر عالمى عن أحمد رضا خان فى يونيو من عام 534١م‏ تمت 
رئاسة وزير التعليم الباكستانى . ومما يجرى مجرى العادة فى باكستان أن يعقد هذا المؤتمر 
فى كل عام . 

وفى ذلك المؤتمر ألقى الوزير غوث على شاه كلمته قائلة 479 : 9إن قلب أحمد رضا 
خحان يعمر بحب النبى ‏ صلى إلله عليه وسلم . لقد نطق عن مكنون نفسه وما تنطوى عليه 
جوائحه بمدائحه فى العربية والفارسية والأردية» وإن إبداعه فى هذا المديح جعل للمديح 
النبوى فنا قائما بنفسه فى الشعر تنطوى عليه دواوين الشعر على أنه من التقاليد الأدبية 
المرعية إلى يومنا هذ!. وسندرج سيرته ودراسة مؤلفاته فى مناهج الدراسة في معاهد 
التعليم» . 

ومما قيل فى المؤتمر منسوبا إلى عالم الذرة الشهير قدير خمان قوله 417 : 

«إن أحمد رضا خان يصدقنا التعبير عن حبه للنبى عليه الصلاة وأذكى السلام . إلى 
كونه ملما بعلوم تعدددت وتنوعت . 

إن ما أدلى به من رأى خاص بحركة الشمس » ودورائها رأى ذو بال. ولنا أن نتكيئ إلى 
سند من آرائه الديئية» ممأ يجعل من مجتمعنا فى باكستان كيانا» هو بنيان مرصوص يشد 
بعضه بعضأ؟ . 
(81) أردو مين نعت كوثى ص7١‏ 5 . 
(407) إمام أحمد رضا شخان» كاتفرنس (248. 
(85) إمام أحمد رضا خخان كاتفرنس 58 . 
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فهذا العالم من رجال العلم الذين يقيمون ما يقولون على أساس من التجاريب التى 
يجرونها ليستنبطوا منها الحقائق » وما ذكره عن هذ! الشيخ من أهمية ما ذكر عن حركة 
الشس يرشد إلى أنه كان واسع الباع فى العلوم التجريبية إلى سعة باعه فى علوم الدين» 
ومأ يتعلق منها يسبيب . 

ومما ذكر فى هذ! المؤتمر» ويحسن ذكره فى هذا المقام مأ قاله الباحث المصرى حازم 
محمد أحمد محفوظ 1453 ومجمل قوله أن أحمد رضا ححان كان ذا رغبة فى القدوم إلى 
مصرء وبذل فى ذلك المسعى رجاء أن يلتقى بعلماء الأزهر الشريف» ولكن ما كل مأ 
يتمنى المرء يدركه . لقد توطدت الأواصر بينه وبين علماء الأزهرمن قبلء لاطلاعهم على 
ما أخرج من كتب بالعربية » إن منهم من قرظ كتابه #الدولة المكية بالمادة الغيبيةة. 

و.جامعة الأزهر تعد أول جامعة عربية مندحت درجة التخصص لباحث » باكستانى وهو 
الشيخ مشتاق شاءء الذى هيأ رسالته تحت عنوان الإمام أحمد رضا خانء وأثره فى الفقه 
الحنفى . وكأن ذلك فى عام 1954م. وثمة باكستانى أخر هو الشيخ متاز سديدى يهىء 
بحثأ فى مادة التخصص يعنوان : الشيخ أحمد رضا نان البريلوى الهندى شاعراً عربيا . 
كما كتب عالم من علماء وأساتذة الأزهرء هو الدكتور رزق مرسى أبو العباس»: تحت 
عنوان : #اللإمام محمد أحمد رضأ مان البريلوى» مصباح هندى بلسان عربى24 وهو 
بحث له مرموق من قيمته . ونشر محيى الدين الألوائى الهندى وقد درس فى الأزهر 
الشريف ‏ مقالا بعنوان: مولانا أحمد رضا خبان كما نظم الأستاذ محمد محفوظ . قيب 
المعلمين ‏ قصيدة عصماء فى مدح أحمد رضأ . 

وما أسلفانا الإشارة إليه مما دار فى المؤتمر وما اهتم الباحثون بدراسته» والحديث عنه 
يقعد الإمام القمة فى الدين والعلم والشعر. 

ومن بعد جد مسيس الناءجة إلى عقد المقارنة بين #أحمد رضاأ» و#محمد إقبال4» من 
حيث كونهما علمين من أعلام الإسلام فى عصرنا الخاضرء لهما من الشهرة ما لا نجد ولا 
نكاد عند من سواهماء من تعدد الجوانب وتنوع المناحى مأ يكادان ينفردأن به . 

وما لا مراء فيه» أن عقد الموازنة بين اثنين طرفين كاتئين ما يكونان مما يبرز خصائص كل 
طرف إبراز! لا يتأتى إلا بالمقارنة» لأن الطرفين فى الأغلب الأعم بينهما تشابه وتماثل 


(84) محمد أحمد ريا خان والعالم العربى» ١/6 : ١54‏ . 
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وتخالف واتفاق . 

وليس يخفى أن تلك المقارنة » لابد أن تخوض بنا فى حقائق وحقائق» وتدعو إلى تفرق 
سجون الحديث بناعن تيارات روحية واتجاهات فكرية وتواريخ » وكل مأ يتصل من ذلك 
بسبب . لذأ صح فى فكرنا أن عقد تلك الموازنة حتم لزام . 

ولتكن البداية بالنشأة الأولى» فمما لا ريب فيه أن لها أثرها من بعد» وقد يظهر هذا 
الأثر كما يخفىء لكته لابد أن يرد إليها ولو بعد دراسة تربط المسيب بالسبب وترتب 
النتيجة على المقدمة . 

جاء فى سيرة #إقبال4» أنه جلس مجلس التلميذ من أبيهء وكان رجل تقوى وورع 
وصاحب عبادة» وله فرط ولوع بالنظر فى العقائد والدعرف إلى شتى الأديان . علم هذا 
الأب ولده القرآن الكري » ولكن لا على نحو تقليدى» أى مجرد أنه حفظه القرآن» وكان 
هذا حسبه» بل أوصاهء أن يمعن النظر فيه فى تفكر وتدبر وحضور عقل ٠»‏ وأذعن الابن لآبيه 
وجعل تلك الوصية نصب عينيه منذ بدايته الأولى ٠‏ وكان أن دام على ذلك طيلة العمر 
وتجلى ذلك بتمام الوضوح فيما أأخرج من تراث . 

فنحن لا نعرف داعية إسلامى بلغ مبلغ إقبال فى ترديد نظره فى أيات الذكير الحكيم ولا 
تكاد تخلو صفحة في كتبه المنظومة من أية أو جزء منها يوردها (إقبال4 متشذا منها حجية لا 
تحمل من شك ولا تأويل » إنه بذلك يتأتى له أن يصحح ما أراد له تصحيحا عند بعض 
المتصوفة ومن لم يدرسوا القرآن على ما ينبغى أن يدرسء فإنه القائل فى رباعية له هذه 
ترجمتنا لها : 

إلى الصوفى والملا كلامى 
كلام الله قالا بالتمام 
ولكن أولاماأ ولاه 
فحار الروح بل نير الأنام 

إنه أراد ليقول إنه لا يميل إلى شطح وشطط غلات المتصوفة» وكشرة تخريجاتهم 
وتأويلاتهمء كما لا يقبل من يبحثون فى الدين أو يتحدثون عنه ولا عمق لهم فى درأيته 
بأحكامه . إنه يقول إن هؤلاء وأولتك تحدثو! عن كتاب الله المبين إلا أنهم نظروا! إلى الظاهر 
ولم يغوصوا على الباطن» وأنساهم المظهر أن يشيروا إلى الجوهر. ويرى أن هذا من 
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صنيعهم لم يجعلهم فى مرضاة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم وجبريل .عليه السلام ‏ لأنهم 
لم يفهموا على الصحة والصواب» وكان الأولى بهم ثم الأولى بهم أن يعمقوا! الفكرة 
ويدققوا النظرةء وأن يتفهموا حق التفهم . 

ونلتفت إلى #أحمد رضا» الذى تتلمذ لأبيه وجده» وكانا من أكابر علماء الدين وأعاظم 
الصوفيةء فتلقى عنهما كشير! من العلوم» وكان هذا دأيا وديدنا عند القوم فى ذلك 
الزمان؛ وتلك البيثة» وعادة مرعية. وحفظ «أحمد رضا» القرآن الكريم فى مكتب التى 
الذى ولد فيه. وهنا نلحظ الفارق بين إقبال وأحمد رضا فإن أحمد رضا حفظ القرآن على 
يد شيخه فى المكتب بينما حفظه ودرسه #إقبال6 على يد أبيه» لذا لا يسعنا أن نجد أحمد 
رضا وإقبال متفقان فى نوعية دراستهما للقرآن فى نشأتهما الأولى» ونزيد ذلك إيضاحا 
لشول إن إقبالا حين درس القرأن على أبيه لم يكن قد عرف العربية بعدء فدرسه مترجما 
إلى الأردية» ولكن أحمد رضا درسه وحفظه وهو على علم بالعربية» لأن أباه كانت له 
مدرسة لتعليم العربية» ويلك ناصية لغة الضاد . 

وهذا يفضى بنا إلى ذكر العربية بين (إقبال» وبين #أحمد رضا» ‏ . درس #إقبال» العربية 
ودرسها كما شغف بهاء إل حد أنه كان يقول: «الوددت لو استطعت أن أنظم الشعر 
بالعربية كما أنظمه بالفارسية والأردية». أما أحمد رضأ فله ديوات كبير بالعربية وقد مربنا 
كيف أنه كان كتيبا نشره جيد العبارة متين السيك. وطلما درس العربية كذلك فى موطنه 
وصحح أشعارا لمن حاولوا النظم بهاء وله لسان طلق فى العربية أقر بذلك من تعرف إليهم 
وعايشهم من علماء العرب ومن يحذقون لغة العرب فى بلاده وله مألا يحصى كثرة من 
كتب ورسائل باللغة العربية . وليس لإقبال شعر فى العربية ولا نثر. 

ونتنقل بعد ذلك إلى مرحلة التعليم التى طواها #إقبال6 و«أحمد رضاة فنقول إن إقبالا 
لحق بمدارس المكومة والإشراف عليها للإتجليز المستعمرين . أما «أحمد رضأ» فكره له 
والده أن يدرس فى مدارس -حكومية.» لموقفه من الإنجليز الذين يضمر لهم كراهته ونفوره 
منهمء وهو فى ذلك يشبه الكثرة الكائرة من رجال الدين فى شبه القارة. فلحق أبنه أحمد 
رضا باللدرس النظامى . منهج دراسى إسلامى يطبق على جميع المدارس والجامعات 
الأهلية فى البلاد» وفيه يدرس القرآن والعديث وعلوم الدين أصولها وفروعها. ومن ذلك 
ندرك الفرق بين نوعية دراسة (إقبال» ودراسة لاأحمد رضا» ولا يفوتنا أن نشير إلى أن إقبالا 
تتلمذ لمستشرق إنجليزى معروف» هو #تومس أرنولد؛ الذى حبب إليه أن يرتحل إلى إنجلترا 
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ليت دراسته فى جامعاتها . أما أحمد رضأ» فما قام فى نفسه أن يرحل إلى أورويا مستزيدا 
من العلم . 

إن «إقبالا' بعدما تلقى مأ تلقى عن أبيه تحرك فى عقله الميل إلى الفلسفة ونمى هذا الميل 
إلى أن أصبحث له صفغة الاستعداد والملكة»؛ فدرس الفلسفة فى أوروياء ونعنى بها الفلسفة 
العالية» أى فلسغة مأ وراء الطبيعةء وقدم أطروحة رسالته إلى جامعة اميونخ الألمانية؛ عام 
6 ؛ بعنوان : اما وراء الطبيعة في إيران؟ . 

ولكن «أحمد رضا» سلك طريقا آخر هو الطريق التقليدى فاستكمل دراسته على يد 
رجال الدين وشيوخ التصوف . 

وملحوظ أن إقبالا أثناء دراسته فى وطنه جلس إلى شيخ صوفى قادرى المذهب وتلقى 
عنه الطريقة القادرية» وهو فى ذلك يتفق مع 3أحمد رضاة ولكن يختلف عنه #أحمد رضا 
فى أنه أذ على يد من يسمى بالشيخ الشاه آل رسول المأرهروى ثلاث عشرة طريقة صوفية 
أخري»: مما يرشد إلى أنه تبحر حقا فى التعرف إلى التصوف . وإن كنا نلمحظ على 7إقبال؛ 
أنه فى شعره يميل إلى ذكر بعض مصطلحات التصوف كالخال» والمقام» ولكن لا ليرشد 
إلى عقيدة صوفية » وإثما ليضفى رواء وبهاء على كلامه . 

إن الإقبالا» وهو داعية إسلامى له نزعة إصلاحية رغبة فى تجديد الفكر الإسلامى » وكان 
أساس دعوته هو أن يكون المسلم هو من يعمر الأرض ويعمل لطخيره وخير من سواهء ولا 
يحيى حياة عزلة عن الدنياء بل لزم عليه أن يأخذ بكل الأسباب لينصرف عن السلبية التى 
تقعد به عن اللحاق بركب الحضارة الإسلامية ألتى دعا الله ورسوله إليها وحث على الكد 
والعمل وزجر عن التواكل والكسل . وهذا من منهج فكره أدى به إلى أن يكره لبعض غلاة 
الصوفية أن يدعو إلى الانصراف عن الدنيا والقعود عن السعى والضرب فى الأرض» حتى 
أنه أعلن عن عدم رضاه وإعجابه بالشاعر الفارسى الأعظم الأأشهر الشيرازى » الذى يعد 
أعظم شعراء الفارسية غير منازع ذلك أنه كان صوفيا وتصوفه هذا عند إقبال ما يسميه 
بالتصوف العجميء أى ذلك التصوف الذى دلت عليه تيارات غير إسلامية ؛ وكانت فيه 
الدعوة إلى رفضي الدنيا وقطع العلائق بينها والتعلق بالآخرة ليس إلا. 

وقد عرضه ذلك لتقد من يقرأون هذ! الشاعرء ويعدون ديوانه ريحانتهم . إن (إقبالا» لا 
يكره التصوف كراهية على إطلاق» بل لا يميل إلى ما يسميه التصوف العسجمى الذى أشرنا 
إليه من قبل » ولذلك قل أن مد فى كلامه وصفا أوذكرا للشمرء وإن كانت الكدمر فى 

3 


الشعر الصوفى رمزا للعلم اللدنى» أو المعرفة الصوفية» فالخمر تنبثق منها تلك المعرفة كمأ 
ينبثق النور من الشمسء» ها هو ذا #إقيال» يقول ما ترجمتنا له : 

أنا هندى عن الغرس غريب 

وهلال ليس بى حمر تطيب 

وهو بذلك يريد أن يبرأ من شطح وشطط المتصوفة فى كلامهمء حتى ولو كان من قبيل 
الرمز والإيماء» وإن لكلامهم ظاهر! لا يقصدون وباطناء هم إليه يقصدون . 

إن الأحمد رضا» يشبه #إقبالا» فى ذلك لأنه كذلك لم يذكر الخمر فى شعره الصوفى »؛ 
وهو يتأثم من ذلك لتقوأه وورعهء وإن كان كلامه جرد رمز يخرج عن حقيقة مأ يريد 
الشاعر ليقول : 

نحن نعرف أحمد رضا متصنرا للافتاء» فهو إمام فى الدين عالم بالأصول والفروع 
مستند إلى العقل والنقل » وهذا شأن المفتى الحق بالمعنى الأصم الأدق . فقد عرفتاه يؤلف 
فى هذ! التأليف ذوات العدد. ولقد جمع ما ألف فى الإفتاء فاتسم لفتاويه اثنا عشر مجلدأ 
ضخماء وعرف بإمام الفقهاء . أما «إقبال؟ فقد اتفق أن كتب إليه من يستفتيه فى مسألة 
خلافية عويصة فكان من رده عليه قوله : «لقد أفتى فى هذه المسألة الإمام محمد عبده مفتى 
الديار المصريةء أرجع إلى فتواه» مما يدل على أنه أراد أن يقول أنه ليس من أهل الفتوى . 

كان (إقبال» شاعرا رقيقا فى صدر شبابه» نظم بالفارسية والأردية فى كل فئون القريضص 
حتى قال عن نفسه مزهوا بها : «لو أنه تقدم بشعره لتيل جائزة نويل لمنحها ولابد؟ . إلا أنه 
بعد ذلك انقطع عن قول الشعر فى شتى فنونه» منصرفه عن أورويا حين مر بجزيرة صقلية 
وشاهد آثار المسلمين بها» وساءه أن يجد لهم من إزدهار الحضارة ما لا غاية بعده» ثم وحجد 
ما آل إليه حالهم فى ظل المستعمرين فقطع على نفسه عهدأ ألا يقول شعر! إلا فى الدعوة 
إلى إصلام بالهم للأخعد بيدهم إلى ما فيه كل خخيرهم . 

وهنا تحد أن هذان العلمان يختلفان فى هذ!. «فأحمد رضا» كان ينظم فى أول أمره 
الشعر ولكن فى مدح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهنا يبدو الفرق بين الشخصيتين 
بالوضومم الأثم» وقصر شعره على مدح النبى وآل بيته» والأولياءء مع قدرته على أن يقول 
شعرأ يتقلب فى كل الفنون» ولكن النشأة الدينية له وتقوأه ألتى بلغ فييها الغاية» وعلوم 
الدين التى أوفى على الغاية فى إحاطته بها جعلته يتأثم من أن يقول شعر! إلا فى مدح النبى 
وأل بيته وصحابته . 


ا 


إن «إقبالا» اتخل الشعر أسلوب تعبير تأسيا بشعراء الفرس والهند» ذلك أن للشعر 
موقعه فى النفضوس ورسوخخه فى الآفهامء بل إننا لا نجد له إلا أقل القليل فى النثر وكتبه 
منظومة فى الفارسية والأردية. 

أما #أحمد رضا» فنظم فى العربية والغارسية والأردية والهندية على حين عالج إقبال 
نظم القريض فى لغتين اثنتين؛: وشعر (إقبال» صورة واضحة المعالم لأفكاره ومبادثه ومثله 
التى لها الذيوع فى الآفاق» وهو مصلح دينى إجتماعى بكل ما تنطوى عليه الكلمة من 
معنى »ع ويختلف الشاعران فى أسلوبهما. . فأحمد رضا يتوخى تمام الوضوح ولا يجنم 
إلى استخدام البديع إلا بمقدار» ويأبى أن يكون كلامه مستغلقا لا يحيط بشيء مئه إلا 
الراسخون فى العلم» لأنه ينطق عن إلدين» والدين حقائق ثابتة للناس كافة لا يسع كائثنا 
من كان أن يصرفها عن وجهها. 

أما #إقبال» وهو الذى اتسع له الباع فى الفلسفة؛» كماعرف عنه فى بدايته الأولى أنه كان 
شاعرا بتقلب شعره في دقائق المعانى» ويشمل شتى الفئون» فهو يميل كل الميل إلى التمثيل 
والتخييل والرمز والإيماءء وشعره فى كثير من مواضعه لا يضن على من ينظر فيه بالفهم 
حق الفهم إلا بعد كد للذهن وإعمال للروية» فهو شعر عالى الطبقة يناطق العقول قبل أن 
يناجى القلوب» وهو لصفوة الخواص الذين بمعنون النظر فى معانيهء ويكتنهون مرآميه . 

ولأحمد رضا قلم دافق جرى بتثر لا يقع تحت حصرء فهو إمام دين يشرح المسائل ويبين 
الأحكام» ويريد للمسلمين أن يفهموا ديئهم على الصحة معتمدا فى ذلك على النقل 
والعقل فى وقت معاء مع إدلاء برأى يحسم الخلاف ويكشف التقاب عن وجه الصواب» 
ومبلغ علمنا أن لإقبال كتابين بالإنجليزية أحدهما فى الاقتصاد والثانى تجديد الفكر الدينى 
فى الإسلام . 

ويفضى بنا هذا إلى ذكر علم رضا وإقبال بالإجايزية» فرضا ليس ميل إلى الإنجليزية 
على أنها لغة الإنجليز المستعمرين #أعداء الدين»» أما إقبال فدرسها من قدي وتتلمذ 
للمستشرق الإتجليزى #تومس أرنولد»» وسافر إلى إنجلترا مرارا» وألف بها كما مر ينا. 
وفي أوروبا وصل أسبابه بأسباب العلماء والفلاسفة» فكان لزإما أن يكون على علم واسع 
بالإنجليزية» وكذالك بالألمانية. ودام إقبال على صلته بالإنجليزية بعد عودته من الخارج ‏ 
فاشتخل فى كلية لاهور الحكومية» والكلية الشرقيةء وهما كليتان يشرف عليهما الإنجليز: 
ومنح لقب سير. وليس الشأن كذلك عند أحمد رضاء فما كان له مع الإنجليز شأن» بل 


قا 


بلغ به الأمر أن يزجر المسلمين عن أدنى صلة لهم بالإنجليزء وذلك ما لا حاجة فيه إلى 
إيضاح : فهو مستمسك بدينه القويم الذى يريد أن يوضح أصوله وفروعه وأحكامه لأبناء لا 
إله إلا الله محسبا وكفى . 

وندظر بعد ذلك فى التطايق بيئهما من حيث موقغهما من التوسل » فلقد كان كل منهما 
يعتقد فى التوسل بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وآل البيت والصحابة والأولياءء وذلك ما 
يبدو فى أشعارهما وسلوكياتهما. 

إن حب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمر به قلبهماء فإقبال على فراش موته فى 
أشعر عهده بدنيأه كان يتوسل بخير البرية صلى الله عليه وسلم ويناجيهء وكأن يزرف الدمع 
فى لهفة من يحن حنينه إلى زيارته وخاصة أن قضاء الله لم يققدر له أن يحج البيت مما غمر 
قلبه بالأسى» ويا طالما عبر عن ذلك بدموع غزار. 

وهذا الحرمان جعله يتخيل خروجه إلى اليج فى شعر فارسى هو رباعيات فى كتابه 


هذية احجان . 
يقول إقبال 867 : 
أيشرب كات فى كبرى رححيلى 
كسأن الطيسر قسبل الثيل يمضى 
ويبغى العيش فى الروض المميل 
عاد عاد عد 
بشيخ فارفقى مضنى حسير 
فسارت ناقتى سيرا عنيفا 
أتخطو فى الرمسال أم المحرير 
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ذا 


ويا جمال عنها إطرح عقالا 
أروححى روجها كانت مشالذ 

تهادت مسوجة أيقنت منهاأ 
بأن على الفواد الأسر طالا 

جه جه 212 

ترقرق دمعها سود العيوتن 
ومن زفراتها كدأنت شجونى 

دام أضرمت فى القلب نارأ 

215 غ2 

وفى الصحراء قافلة تكون 
وفى توديعها صفقت حون 
عليه الوسم يحترق إاللمسبين 

22 225 
وقل مثلى بمحجوب ممالى 
بألجفان رقاق دامسعمات 

د +2 2 

مهسلل أيه قم تلت أل لغيام 
دليل الركب فى البيناء هام 

وهذ! العقل تعدمه دتيلا 

د مزه د 
تقطى صب حها والليل أظلم 


* لأس 


تمهل إن خطوت على رمسال 
ك قلبى كلهسا قلب تألم 
جد +1 جز 
أشب فرحا يأحزاتن الطريق 
وكن مسجتونه غسيسر المفسيق 
طريقا طال يا حادى أتسلتك 
وإلام المفسارق من حسريق 
جد جد جد 
وحسينا هذا القدر من تلك الرباعيات» ونقول إن اختيار لإقبال؟ للنظم فى الرباعيات 
يكسب شعره رونقا على حدة» لأن شاعر الرباعية مضطر إلى تحديد فكرة له قى أربعة 
أسطرء قفلزم أن يجليها ويبرزها على نحو يجعلها فى إطار يمسكها . 
إن «إقبالا» يتخيل هذا الطريق الذى يسلكه إلى بيت الله العتيق وكأغا يتأثر بالصوفية 
الذين يسلكون فى تصوفهم طريقا يطوون فيه مرحلة بعد مرحلة . إنه يحلم بسفرة يطوى 
فيها المراحل إلى أرض الرسول صلى الله عليه وسلمء تلك الأرض التى كانت تنتظر 
قدومه إليها فى لهفة المشتاق . 
فها هو ذا يعبر عن شوقه إلى ذلك المنزل فى تلك الطريق الطويلة» وقد شفه الألم لأنه 
لم يبلغ غايته» فجعل يناجى ناقته ويباكيها ويشاكيها وكأنما ود لو قدر لها أن تحمله إلى 
أرض اتتبيب التى اتقطعت وسيلته إلى بلوغها . 
إن لهفة الحرمان تتجلى فى هذ! الشعر الذى يخفق بحب سيد المرسلين» ويهفو به ذلك 
الشوق ثم يهفو ليضنى بالعذاب المستهام . فحب النبى يتتجلى فى هذا الشعر فى رقة» وكأنه 
دمع رقراق وعلى تتحو لا نعهده عئد من يمد حون الرسول صلى الله عليه وسادم» مدحا 
تقليديا . وهنا تبدو عبقرية إقبال وشاعريته ألتى أخفتها رغبته فى تضمين شعره نزعته 
الفكرية وقصره على المعنى الذى قد يضيع معه قدر من سحر البلاغة وروعة ألفن. 
أما أحمد رضا فقد مضى إلى لجاز حاجا وهنأك نظم شعرا فى مدم النبى» وخمالل 
أهل الدين والعلم ودار الحوار بينه وبينهم فى مسائل الدين » كما حج ألبيت ثانية؛ وجمع 
بين المسنيين» زيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم والاجتماع بأهل الدين والعلم 


الأ 


من العرب الذين جمعهم الموسم من أرجاء البلاد الإسلامية . 

كما نعلم من شأنه أنه نظم قصيدة بالأردية وهو فى طريقه من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة فى -سجته الأولى» وفى مطلعها يرفع نداءه إلى اجيج ويهيب بهم أن يحثوا 
خطاهم إلى المدينة ليروا روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن شهدوا الكعية» 
فروضسة ابيب كعبة للكعية . 

إنه بمثل هذا من قوله كأنا يدلى برأى يتأثر فيه بفقهه لأنه يعلل أهمية زيارة القبر الشريف 
بآن لهذا القبر منزلة يشبهها بمنزلة بيت الله . فهذا البيت يقيم الفارق بين نوعية كلامه وكلام 
إقبال4)ء «فإقيال: ذلك اللهفان الذى يكابد ما يكابد من لوعة الأمرمان ٠‏ فكلامه عاطفة فى 
صميمها؛ ولن يكون الأمر كذلك عند لأحمد رضا» الذى طاب نفسا وقرعيئا بعد أن بلغ 
الغاية وحقق المنى . وهذ! يحدد ما بين الشاعرين من تفاوت إزاء حج البيت على العموم . 

يقول التاريخ إن إقبالا قدم مصرء ومضى إلى أزهرها الشريف مثابة الدين ومنارة الدين 
الشويم » والتقى بشيخ اللإسلام ومفتى الديار المصرية ودار بيله وبين الشيخين حديث ذو 
شسجونء وكذلك بأكابر علماء الأزهر. وهذ! مالم يجر قضاء الله به لأحمد رضاء وإن 
التقى بشيوخ الأزهر فى أرض الحجازء وقرظوا كتبا له . وهذا يرشد إلى أن كلا منهما يتفق 
مع الأخمر فى نظرته إلى الأزهر الشريف» ويعرف أن له ماله من علو القدر ورفعة المنزلة 
عند علماء الدين والمسلمين أجمعين. 

أما موقفهما من العرب فالحاجة فيها إلى فضل من تفصيل» فقد عرفنا أن أحمد رضا 
هوى فؤاده إلى العرب وذلك بفضل الدين القيم الى جمحه بهم . 

أما إقبال فهو القائل : 


قول #إلا الله من قد رددوه 

ذلك المصباح أين أوقذوه 
نفس الأمى مرمسوق النسب 

جعل التنات صحراء العرب 
كيد غربى لتحذر يا غرير 


فتنة من بعد أخرى كم يشير 


]1 لأس 


إن إقبالا يقرن ميله إلى العرب ممأ يربطه بهم من دين الله الحنيف» وبحب مير البرية 
صلى الله عليه وسلمء فهو هنا متفق مع أحمد رضاء وهو إلى ذلك يلقى بالا إلى العرب 
ويدعوهم إلى أن يأذوا حذرهم من المستعمرين الذين يوقعون القثئة والفرقة بينهم ليكون 
لهم السلطات عليهم . 
ولإقبال ست قصائد بالأردية» هى أندلسيات أرخ فيها لخلفاء وأمراء وقادة العرب وفيها 
يبدو تياها بعظمتهم وعزتهم ونجاحهم فى فتح الأندلس ونشر -حضارة الإسلام فيها بكل 
جوانيها ومظاهرهاء إنه القائل : 
جدود وإهانهم فى القلوب 
كشفت لهم أنت سر الغيوب 
وقمر وبحر لوقدامسهم 
تخر الجبال لإعظامهم 
وموت الشهيد لنعم الأرب 
ولا المأه والملك بل والنشب 
وصححراءنا تلك أضحت لنأ 
برفع الأذات ومسا حسولنا 
وأما الحمام قليس العسدم 
وتملد لنا الموت تحت العمل (47) 
فى هذه الأبيات يحيى إقبال طارق ابن زياد ويفخر بجند المسلمين المجاهدين الذين 
بذلوا أرواحهم مجاهدين فى سبيل الله على أن الجهاد هو الذى يبلغ بهم جنات النعيم . إنه 
يتمثل نفسه مجاهد! معهم فى سبيل اللهء وهنا تبدوا الصلة الوثقى بينه وبين العرب»ء 
وبذلاك يبدو أن كلا منهما ارتبط بالعسرب فى المقام الأول بذلك الإيمان الذى تمكن فى 
قلبهما فضل تمكن.» الحق والحق نقول» إن أحمد رضا أوتى من كل علمء بيد أثنا لا نعرف 
عنه أنه ألقى بالا إلى الفلسفة على الختصوص» فماضرب فى متاهاتهاء ولانظر فى 
معضلاتها . أما إقبال» فالشأن عنده غير الشأن . فقد عكف على دراسة الفلسفة فى إتجلترا 
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وأتانيا» واغترف منهها اغترافاء وما كفاه ذلك.» بل اتصل ببعض أساطين الفلسفة من 
الأوروبيين وحاورهم فى منطق مستقيم راشد» وبذلك استطاع التأييد أو التفنيد. ونلفى 
هذا فى موقفه من الفيلسوف الألمأنى نيتشه . 
ونيتشه يرى أن إرادة القوة عنده إرادة فريدة» فهى تحب ذاتهاء كما أنها تقسو على 
غيرهاء بل فى الأحابين تقسو على نفسهاء وتجد فى المخاطرة وفى الشعور بالألم ضرورة 
لها لاغنى عنهاء وهذا من رأى نيتشه لا شك يتجافى عن القيم والمثل + لأنها تجعل القوة 
المبدأ الأساسى الأول الذى ينبنى عليه كل قيمة ومسلك 477 , 
فهذا الفيلسوف يأخذ ممبدأ العنف ويجعله المبدأ الذى تنبئى عليه فلسفته» وما من ريب 
فى أن إقبالا صاحب نزعة إنسانية بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معنى . ولتسشمع إليه 
يتحدث عنه فى كتابه #جاويد نامهة الذى ترجمتاه إلى الشعر العربى تمت عنئوان #فى 
السسمامة لفل ): 
قلت للرومى ذا اللجنون من؟ 
قال فى الألمان مشهور الركه (قم) 
كسات بين العسالين مسو ضعي»ه 





وقصليم انحن مئه : 
إثه الاج لكن أين عصسودة أ 

قال قولا وسوأه لا يعسيسده 
وجسرئ القفسول برأق الفكر 

قوله السسيف الفر نح قد شطر 
الخليس ليس يدرى جسلبتسه 

تسب المجذوب حجن نظرته 
من خخمار العشى معدومو النصيب 


لبضه قد أودعوا! كف الطبسب 47) 


(/31) مرآد وهبة ويوسف كرم ويوسفف شلاله» المعجم الفتلسفىء ص١٠‏ (القاهرة 191/1م»). 
(88) حسين مجيب المصرى» فى السماءء #؟ ‏ /77 (المقأهرة “181/37 م). 

(89) الزكن : العقل والشكمة . 

(4) اخمار بالضم الصناع من شدة السكر . 


ع لا- 


عند أهل الطب مصسثل مسأ ود 

ويل مجذوب لإفر ولد 30" 
ابن سينا فى كلام قال أقصد 

أو بحب من شكى الأوجاع أرقد 
كان حلاجا بأرض كالغريب 

فر من قعل الققيه لا الطبيب! 
الطريق فى الفسر يح من عسرف؟ 

فضعلى قيثارة دوماأ عزف 
الطريق ليس فسسيسه من دليل 

ضل فى سيسر وفى سير وييل 
كان مالا لم يجسد من عسده 

ينجز الأعسمال لكن وحسذه 
عساشق لكن طوته زفسرته 

سالك قد تيسهشه خطدت 5597 
حطم الكاسسات ذياك الشسمل 

وعن الله وذات متق عسل 
ورأى لكن يعسين السظشاهسر 

الرقسيق فى العنيف القاهر 
والطلاقا شسام من طين اليدن 

وخصروج الحب فى قلب قطن 
وم ةسام للوله مأيريد 

وعن العقل البعصيد والسعيد 
عن تل مسا لديه من خسبر 

كشمار أبعدوها عن شجر 


(91)إختل : الغش والخداع . 
(4) تيهه: أضله وضيعه . 


ليته من عاش فى عصر لأحمد 
ليعيش فى الحبور وهو سرمد 52 
عقله للذات قال : إسستعمس 
أنت فى مير طريق» فلعسسسر 

إن إقبالا يجرح ئيتشه تجريحا بعد تضلعه من الفلسفة واقتناعه بالمذهب الذى أخذ به لا 
يغى به بديلا. إنه يعيب على نيتشه أخذه بالعنف لأنه يأخذ باللين واللطف فهما يقفان فى 
ذلك على طرفى نقيض . وأى عسجب فى ذلك وهو المؤمن الموقن والإسلام دين السماحة 
بتمام المعنى . 

إنه في كتاب #فى السماء» يتسخيل أنه التقى بجلال الدين الرومى فيما وراء الأفلاك 
ويحدثه عن نيتشه فيقول عنه إنه من هذا المجنون ساخيرا متهكما ويزيد من تهكمه بقوله إنه 
مع جنونه ذائع الصيت بعقله وسداد رأيه وصحة تفكيره فى الألمان. إنه يشبهه بالحلاج 
الذى قال «أنا الحق» وصلب بقولته تلك» وكأنما ود إقبال لو صلب نيتشه كما صلب 
الحلاجء كمايقول إنه برأيه آذى الفر نج لأن رأيه رأى فاسد باطل» ثم ينطلق إقبال على 
سجيته» إنه متأثر بالتصوف فى روحانيته لأنه يتحدث عن الجذب وهو العشق الإلهى 
ونشوته المالمة فيسخر منه لأن قليه لايرق لهذا العشق . ويشير ثانية إلى أنه عليل والطبيب 
لايقع له على دواء يفضى به إلى الشفاء . ويلتفت إلى طب ابن سينا وطب الغربيين مرشدا 
بذلك إلى أن ابن سينا مع كونه طبيبا كان متصوفاء وتصوفه هو شفاء الروحء كما أنه يلوم 
نيتشه على أنه كان يذهب بنفسه ويريد ليفرض رأيه على بطلانهء ثم يعود إلى تهكمه به 
وسخشريته منه فيقول: إنه إن كان عاشقا فليس عاشقا صوفياء بل كان عاشقا أضر به 
عشقهء كما أنه لم يثمل ولاذاق نشوة العشق الإلهى بل كان ذلك الفمير الذى ثمل فحطم 
كؤوس المرام . كما قال يعوزه أن يكون رقيق القلب صفو الروح يدرك معنى التجلى . وهذا 
ما لا يدركه من هو فى مثل عنفه الذى يتعارض مع مأ ينبغى أن يكون عليه من له نزعة 
إنسانية» وتلك النزعة الإنسانية الرقيقة لا تتعارض قط مع التعقل . 
(57) أحمد هو الشيخ أحمد السرعندى المتوفى عام 16314»؛ ذلك الصوفى الهتدى الذى عاصر أكبر 

وجانكيزا من أباطرة المغول فى الهندء وقد عرف بمجدد الألف إلثانى . وكان فد غلاة الأتصوفة . 

ألتبور: السرور. السرهد: الدائم . 


فإقبال هنا يتصدى لتقد هذا الفيلسوف الأئانى الأشهر ويعبر ضمنا عن مذهبه فى 
التفكير الذى يتعارض كل التعارض مع مذهب نيتشه . 

ومما يختلف فيه إقبال عن أحمد رضاء أن إقبالا ذاع صيته فى آفاق الشرق والغرب ممأ 
ترجم من كتبه وما كتب عنه» أما أحمد رضا فعرف فى العالم الإسلامى بما كتب عنه وعن 
مؤلفاته كما أنه كتب بالعربية فى شتى العلوم الإسلامية مما عرف العرب بمؤلفاته فى سهولة 
ويسر . كما أن كثيرا من كتب أحمد رضا مازالت ممخطوطة لم تر النور بطيعها. على -حين 
نشرت مؤلفات إقبال كلهاء وترجم معظمها إلى لغات شتى فعرف فى الغخرب بقدر مأ 
عرف فى الشرق. 

ونحن بعد كل ما أسلفنا نجد مس الحاجة إلى كلمة نقول فيها: إن أحمد رضا ومحمد 
إقبال شخصيتان تتكاملان فى شخصية واحدة» هى الشخصية الإسلامية المثلى بكل 
ملامحها وصفاتها وسماتهاء وهى شخصية علّم من أشهر أعلام الإسلام فى العمصر 
الحاضر أنجبته شبه القارة . 


ااال 


نظرة فى السلامية 


لايصل قلمنا فى هذه الصفحات إلى نهاية قبل أن نتمثل هذه المنظومة السلامية فى نظرة 
مستوعبة نتأملها فى إطار فضفاض يجمعها فى كيان مرموق . وفى الحسبان أن فى ذلك 
توسيعا للمعرفة يها وإدراك ما ترشد إليهء وتدعو إلى استطراد مفيد يزيد الحقائق إيضاحا 
وإشراقا. 

فالمدائح النبوية فن شعرى أذاعه التصوف» وهى تعبير عن عاطفة دينية وأدب جد رفيع 
لأنها إغما تصدر عن قلوب غمرت بالصدق والإخلاص 17 . 

هذا رأى لا غبار عليه إلا أنه -حكم فيه الخاجة إلى شىء من إيضاح . 

فالقول بأن الصوفية هم الذين أذاعو المدائح النبوية بالمعنى الذى نقصده؛ وهو نظع 
مدائح فى مدح النبى صلى ألله عليه وسلم من ألفها إلى يائهاء قول تعوزه الدقة. قمن 
نظموا المدائح النبوية كالسلامية مثلا اإلتى نحن بصدد القول فيها لم يكونو! من الصوفية 
بالمعنى الذى يسبق إلى الفهم » فنحن نعرف من المتصوفةء ما لا يحصى كثرةء فما نظموا 
جميعا فى المدائح النبوية» فالأولى أن يقال إن المؤمن الموقن لا شك يحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حبا جماء ومن الشعراء من مدحوا! النبى لفرط محيتهم له» أما أن يكون 
منهم من كان صوفي المذهب بخاصة» فلا يسعنا القول إن تصوفه وحده كان دافعه إلى 
مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم . وعليه فالوجه أن يقال ليس كل صوفى مداحا 
للنبى » فمدح النبى لا يتعلق ضرورة بشرط أن يكون المادح صوفيا . 

نحن نعلم أن أحمد رضا لم يشتهر بالتصوف وحده بل بالتصوف وكثير غيره من العلوم 
الإسلاميةء فليس تصوفه هو الدافع إلى مدح النبى صلى الله عليه وسلم ولككله مدسحه لبه 
لهء وبداقع من تقواه» وربما كان فى هذا من رأينا ما يفسر مضمون حكمنا . . ولحن على 
حجة من أن من مداحى الرسول صلى الله عليه وسلم من لا نعرف عنهم أنهم كانوا من 
المتصوفة . 


(د. زكى مبارك؛ المدائح النبوية فى الأدب العربى» ص/! (القاهرة» 1578م). 


رلا 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


والنقلة بعد ذلك إلى عنوات المنظومة وهو االسلامية»؛ والسلام متصل بالصلاة بدليل 
قوله تعالى: #إن الله وملاتكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما»(سورة الأحراب/ الآية 265 

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله: 
فإن الله بعثهم كما بعثنىء صلوات الله وسلامه عليهم». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: #من صلى على صلاة صلى ألله عليه بها عشرأ» . 

وعن ابن مسعود رضى ألله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أولى الئأس 
بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة . 

وعن أوس بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم: «إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على» 
قالوا: يأ رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال : يقول بليت » قأل: 
إن الله حرم عل الأرض أسجساد الأنبياء؛ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #رغم أثقب 
رجل ذكرت عنده فلم يصل على؟ . 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #لا تجملوا قبرى عيداء 
وصلوا على» فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم؛ . 

وعنه أن رسول آلله صلى الله عليه وسلم قال : ما من أحد يسلم على إلا رد الله على 
روعحى حتى أرد عليه السلام؛ . 

وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #«البيخيل من 
ذكرت عنده قلم يصل على؟ . 

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
يدعوافى صلاته لم يمجد الله تعالى: ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : عسجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربه سبحأنه والثناء عليه» ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو 
يما شاعة , 

وعن أبى محمد كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : خرج علينا النبى صلى الله عليه 

ةا 


وسلم فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيفه نصلى عليك؟ قال: 
قولوأ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليث على آل إبراهيم» إنك حميد 
مسجيد » اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
معجيك ة . 

وعن أبى مسهود البدرى رضى الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن فى مجلس سعد بن عبادة رضى الله عنه فقال له بشير بن سعيد : أمرنا الله أن نصلى 
عليك يا رسول اللهء فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبرهيم » وبأرك على متحمد وعلى آل محمد كما باركت 
على أل إبرأهم إنك حميد مجيد» والسلام كما علمتم». 

وعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : قالوايا رسول الله كيف نصلى عليك؟ 
قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 7 , 

وندرك مما أوردنا من آية كريمة وأحاديث شريفة أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله 
عليه وسلم يقترنان ولذلك نجد أن أحمد رضا فى منظومته يقرن بينهما على الدوام بعد كل 
بيت . كما أن الصلاة قد تطلق على آل النبى وأزواجه وذريته. 

وأصل كلمة الصلاة راجع إلى معنيين أحدهماأ: الدعاء والتبريك» والثانى : العبادة. 

فممايدل على الدعاء والتبريك قوله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم © (9: .2)1١7‏ 

وقوله تعالى فى حق المنافقين: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره# 
(0 5م ). 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم: ‏ إذا دعى أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان 
صائما فليصل» فهذا دعاء بالبركة . 

كمأ قيل إن الصلاة فى اللغة معناها الدعاء . 

والدعاء نوعان : دعاء عيادة» ودعاء مسألةء والعابد داع » كما أن السائل داعء وبهما 
(؟) راجع فى هذه الأحاديث محبى الدين أبى زكريا يحبى بن شرف النووى الشافعى» رياض الصالحين» 

صنلا “ا رء ”3 (القاهرة ١1541م).‏ 


اكب 


فسر قوله عز من قائل : #وقال ربكم ادعونى أستجب لكم» (50: 586). 

كما فسر بها قوله تعالى : #وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا 
دعان» 42١487:5(‏ والصواب : أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطئ لا اشتراك 
فيه » فمن اإستعماله فى دعاء العبادة قوله تعالى : «وقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض# (7”5: 77) وقوله تعالى: #والذين 
يدعون من دون الله لا يمخلقون شيئا وهم يخلقون* (15: .)٠١‏ 

وقوله تعالى : #قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم» (5؟: ل/ال9) , 

أماصلاة الله سيحانه وتعالى فتوعان: عامة» وخاصة. . فالعامة صلاته على عباده 
المؤمنينء قال تعالى : هو الذى يصلى عليكم وملاتكته» (7: 47)+ كما أنه صلى الله 
عليه وسلم دعا بالصلاة على أسحاد المؤمنين فقال : «اللهم صل على أل أبى أوفى» وفى 
حديث آخخر قيل إن امرأة جاءته تقول: «صل على وعلى زوجى» فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم: #صلى الله عليك وعلى زوجلك». 

أما الصلاة الخخناصة فهى على أنبيائه ورسلهء وعلى الأخص على خاتم الأنبياء والمرسلين 
#شويك . 

وقد تضاربت الأقوال فى معنى صلاة الله فقيل : إنها بمعنى رحمة ألله» كما قيل إنها 
المخفرة . 

وابن قيم الموزية يتصدى لتعريف الصلاة عل أنها المغفرة بالتجريمم» ويرى أن الله عز 
وجل فرق بين الصلاة على عباده ورحمته» فقال: #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات.من ربهم ورحمة وأولتك هم 
المهتدون» )١5!/-3165:7(‏ وبذلك كان العطف على الصلاة فتغاير! فى المعنى . 

وأضاف يقول إن صلاة الله خخاصة بالأنبياء والرسل والمؤمنين» أما رحمته تعالى فهى 
التى وسعت كل شىء+ فليست الصلاة مرادفة للرحمة» غير أن الرحمة من لوازم الصلاة 
وموجباتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ما لها من ثمرات ومقاصد. 

ولا ملاف فى جواز الرحمة على أهل الإممان» وامتلف السلف والخلف فى جواز 
الصلاة على غير الانبياء . 

فالصلاة على الصلى عليه تنويه بهء» وذكر لمناقبه » فصلاة الله على الرسول صلى الله 
عليه وسلم الثناء عليه عند الملائكة 10 . 





(؟) أبن قيم الجوزيةء جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على شير الأنامء ص5/! 8١‏ (القاهرة) . 
ْ ىم 


وعلى ذكر الصلاة لا يفوتنى فى هذا الصدد أن أشير إلى ما جاء فى فضلها ومزيتها فى 
المولد التركى لسليمان جلبى ونعم المولد ما هو. 
قال الرحالة التركى القدم أوليا جلبى وهو يذكر مدينة بروسه مسقط رأس سليمان 
جلبى » إن مولده الذى يتلى فى بلاد العثمانيين وغير العثمانيين من بلاد الإسلام شعر 
مععجز وسهل ممتنع 29 . 
والمولد ف التركية سرد للسيرة العطرة مع مدع النبى صلى الله عليه وسلم . 
ونورد هنا مثالا منه لتدرك مفهوم الصلاة فى كلام صاحب هذا المولد الذى نقلناه من 
الشعر التركى إلى الشعر العربى . 
هذه الليلة جساء المصطفى 
مسلا العسالسم نورا وكقسسى 
يجسعل الدنيسا جنانا للنعسيم 
ويها الرحمة عمسن زب حيسم 
ياله من رحسمسة لتلعسالين 
وشفيسسسع لجميسع الملنيسين 
وصفه هذاك عند من وصفب 
فبهذًااملور قد زاد الشغعةقب 
هذه الليلة يأتينا الحسسيسيب 
ولنامن رحمسة الله التصسيب 
النبى صساحب الدين ولد 
فى السمأ والأرض ثور قد وجد 
ومن الشار إذا شسئت التجساة 
عليه قل بعسشق الصسسلاة (0) 
فسليمان جلبى يرى أن من قال الصلاة على النبى حط الله عنه خطاياه» وهذا ما يبلغ به 
المنة ولذلك يسمى مولده كذلك وسيلة النجاقء أى أنه نظمها فجعلها منجأة لهء وين سوأه 
(5) أوليا جلبى : سياحاتئامه» ص27 . ايكنجى جلد (استانبول 179414اه). 
(0) حسين مجيب المصرى » المولد الشريففء صل/ا ١١1١ +١١‏ (القاهرة 1541عم24. 


آأى 


من عذاب السعير . فهذا مفهوم أخر نضيفه إلى ما سبق من مفاهيم أو من مزايا الصلاة على 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وسليمان جلبى يكرر هذا ألبيت الذى يتضمن الصلاة على النبى مرارأ فى مولده؛ وما 
يضفي على هذا المولد طابعا يمس شغاف أهل لا إله إلا الله» كما يكسبه إيقاعا وتنغيما يثير 
نشوة الإيمان . 

وما أجدر أن نذكر فى هذا المقام أن أحمد رضا خان أخل برأى من جوزوا الصلاة على 
آله صلى الله عليه وسلم وصحابته والأولياء» وغيرهمء وردد ذلك فى عامة شعره. 

إن أهل العلم اختلفوا فى السلام : فقيل السلام يشرع فى حق كل مؤمن حى وميت 
وحاضر وغائب ١‏ ونصادف ذكر السلام كثيرا مقترنا بالصلاة كما فى أدعية العارف يالله 
سيدى الشيخ الممختار الكونتى المتوفى عام ١775‏ ه.. فهو القاكل فى دعاء له : 

اللهم صلى على سيدنا ممحمدء وعلى أله وأصحابه وأزواجه وذريته وعشيرته وأتباعه 
وأشياعه وحزبه وأصهاره وأنصاره» كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبرأهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد . وسلم عليه وعلى أله وأصنحابه 
وأزواجه وذريته وعشيرته وأتباعه وأشياعه وححزبه وأصهاره وأنصاره أذكى سلام وأثم سلام 
وأعم سلام سلمت به على أحد من أنبيائك وأصفيائك»؛ من أهل أرضك وسمائك إنك 
حميد مسجيد 297 , 

أما الشمائل النبوية» فأول ما يقال فى صددها أنها كانت موضع اهتمام خاص من أهل 
العلم» فقد أخرجوا فيها كتبأ عدة» وشروححا تنوعت وتعددت فأصبحت مادة خاصة على 
حدة أخخلى كثير من المؤلفين والمصنفين ذرعهم لبسط الكلام فيها. وتفصيل الأمر فى ذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم ما قيل من أنه أحسن خلق الله خلقا وخخلقا. . ولاغرو فى ذلك؛ 
فإن للمسلم أن يكون له فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة» والأسوة تكون بالتشبه 
به فى خملقه» وما دامت هذه المقولة تضم اسلذلق والخنلق فما كان بدعا أن يكون الاهتمام 
كذلك بمخلقه عليه الصلاة والسلام . 

جاء فى كتاب الترمذى» الشمائل المحمدية واللقصائل المصطفوية مندرجا تحت ياب 
خلق رسول ألله صلى الله عليه وسلم حصمسة عشر حديثا رواها الصحابة والتابعون رضوان 
(3) مجلام الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام, ص؟7"؟ . 
(9) المعختار الكونتي» لب الألياب فى الصلاة على النبى الأواب» صن ١١‏ (القاهرة 5415 1ه 19945م). 


الاب 


الله عليهم » منها ما رواه سيدنا أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس بالطويل البائن » ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأمهق» ولا بالأدم» ولا بالجتعد القططء 
ولا بالسبطء بعثه الله تعالى على رأس أربعين سئةء فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة شر 
سنين ؛ فتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس فى رأسه ولميته عشرون شعرة 
بيضاء» . 

وقال البراء بن عازب رضى الله عنه: #كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعاء 
بعيذ مأ بين المتكبين» عظيم الممة إلى شعحمة أذنيه» عليه حلة حمراء» مأرأيت شيئا قط 
أحسن منهة , 

وقال على بن أبى طالب : #لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم طويل» ولا بالقصيرء 
شكن الكفين والقدمين» خم الرأس ضحخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى تكقًّا 
تكمُوا كأنما ينحط من صبب» لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسل 0 , 

فهله الأحاديث متداخملة متساندة لا يختلف أحدها عن الأخر إلا فى قليل » وهى تكاد 
تجمع معجم شمائله صلى الله عليه وسلم . 

ولكننا نرى من افير بعد هذا العموم أن نتتقل إلى الخصوص» بمعتى أننا نريد أن تذكر 
هذه الشمائل كما وردت فى كتب الشمائل» وأن نتوخى أن يكون ما نذكره مطابقا لما جاء 
فى المنظومة السلامية. 

فأول ماذكره أحمد رضا الشعر فذكر استقامة مفرقه ولكن قالت عائشة رضى الله 
عنها: اكان شعر النبى صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة» ودون الجمة»» وقالت أم هانى : 
اقدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غداير يعنى ضفاير»ء وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: #كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم » وان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد؛ . وقالت عائشة رضى الله عنها: (أنأ 
فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهء صدعت فرقة عن نافوخمه» وأرسلت 
ناصيته بين عينيه» . وقال أنس بن مالك : الما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسمرة 
ونحر هديهء نأول اسلملاق شقه الأيمن فحلقه فناوله أبا طلحة ثم نأوله شقه الأيسر فحلقه 


(4) الترمذىء الشمائل المحمدية والقنصائل المصطفوية» ص/-9 (بيروت 1415ه-15955م)2. 


عم 


وأمره أن يقسم بين الناس274. 

وبالذكر -حقيق أننا بتلك الكيفية التى أوردنا فيها الأحاديث الشريفة والإشارة إلى ماجاء 
فى كلام أحمد رضا إما نتحين الفرصة لزيادة النفع وتوسيع المعرفة» كما أننا نريد قول 
أحمد رضا إيضاحا خاصة أنه ما كان فى الإمكان أن يقول أكثر ما قال فى شعر لا يتسع 
لأكثر من إشارات لامحة . 

وما جاء فى أذنه قول أحمد رضأ إنها تلقى السمع إلى البعيد والقريب» ولكن لم نقع 
على وصفب لها فيمأ بين يدينا من كتب الشمائل . 

أما جبينه صلى الله عليه وسلم فقال فيه شاعرنا : إن بين السعيد إزدان بتاج الشفاعة 
فهو بذلك يقرن بين المحسوس والمعنوى. وبما جاء فى جبينه صلى الله عليه وسلم قول أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : اكأن مفاض الحبين؟ : وقال الحسن بن على عن خماله قال : #كان 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم واسع ألحبين؟ . 

أما حاجبه صلى الله عليه وسلم فيقول عنه أحمد رضا إن ميحراب الكعبة انحنى إجلالا 
لحاجبه » إنه لم يذكر صفته إلا أنه شبهه فى مسخيلته فى هيئته بالمحراب فجعله منحنيا مثله . 
وجميل أن يشبه الحاجب بالمحراب» لأن فيه صورة جميئلة توحى ضمنابالتقديس . 

قال المسن بن على عن خماله : كان رسول إلله صلى الله عليه وسلم أزج الحواجب». 
صوابغ فى غير قرث» بيتهمأ عرق يدره الغضب». 

أما جفناه صلى الله عليه وسلم ففى السلامية أنهما يظلان عينيه على أنهما يظلان قصرا 
للرحمة . ولكن فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه أنها كانت طويلة الأهداب وطول 
الأهداب من صفات جمالها . 

أما عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فققد جاء فيها أنها كانت أينما نظرت أحيت مأ 
نظرت إليه كما كانت تغض من بصرها -حياء . وهذأ ما يضفى عليها قدرة إلهية خارقة وإن 
كانت ساجية النظرة قلفرط المياء . 

وجاء عند أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم كان أشهل العينين أى يخائط سوادهما 
زرقة. وفى قول آخر أنه كان أشكل العينين أى طويل شق العين . 

وفى قول آخر: «إنك إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم قلت إنه أكحل العيئين وليس 





(4) الييهقى ؛ دلائل النبوةء ج١‏ ص ١٠]: 1١55‏ (بيروت ث؛ر! ؟ اعم 15م . 


ب ليه 


بأكحل؛ والكتحل سواد فى العينين يشبه الكحل ولكن من غير اكتسحال . 

كما قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان مشرب العينين بحمرة . وفى قول إنه كأن أسود 
الحدقة»» وفى قول: (إنه كأن أدعج العينين» والدعج سواد العين مع سعتها . 

ولقد أحسن أحمد رضا صنعا بخروجه من هذا الخلاف فى وصف هيئة هذه العين 
الشريفة بأن أضفى عليها من خمياله وشاعريته . 

أما أنفه عليه الصلاة والسلام فأنف شامخ» أى فيه شمم» ومعلوم أن الشمم كناية عن 
العزة والرفعة» واعتزاز واحترام صاحب هذا الأنف بنفسه. كما أن جدع الأنف وإرغامه 
دليل على الإذلال. 

وجاء فى حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أقنى العرنين» وألقنا الحدداب في 
الأنف. 

وفى المنظومة أنه جميل الخندء وجمال الخد دليل على جمال ألو جه . 

أما قامته صلى الله عليه وسلم فقد وصفها أحمد رضا بالرشاقة» والرشاقة جمال 
القامةء وقد ورد وصفها فى أحاديث أسلفنا ذكرها . 

أما صفة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه البراء : «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحسن النأس وجها. 

وسأله سائل : «أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم -حديدا مثل السيف؟ فقال: 
لا ولكنه كان مثل الشمرة . 

وسأل رجل » جابر بن سمرة قائلا: «أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
السيف؟ قال جابر : لا . . بل مثل الشمس والقمر مستديرأة . 

وقال كعب بن مالك: المأ سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق 
وجههء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر إستنار وجهه وكأنه قطعة قمر وكنا 
تنعرف ذللك منه؛ . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : الدخخل النبى صلى ألله عليه وسلم يوما مسرورا وأسارير 
وجهه تبرق؛ . 

وأحمد رضا يتفق ما قاله ام الاتفاق مع قول الصحابة عموما وقول عائشة خصوصا. 

وأحجمد رضا بعد ذلك ينتقل إلى راحة الرسول صلى الله عليه وسلم أخخذا ثما جاء فى 
كتب الشمائل» وفى ذلك يقول أنس رضى الله عنه : اما مسسست بيدى ديباجا ولا حريرأ 

ل 


ءا شيئا ألين من كف رسول الله صلى إلله عليه وسلمء ولا شممت رائحة أطيب من ريح 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم». 

وروى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : «مأ شممت شيثًا قط 
مسكا ولا عنبرأ أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا مسست شيئا قط 
حريرا ولا ديباجا ألين مسا من رسول الله صلى ألله عليه وسلم؟. 

وعن أنس قال: #كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤإذا 
مشى تكفا وما مسسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ . 

وقال جابر بن سمرة رضى الله عنه : #صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان فجعل يمسم جدى أحدهم واحدا 
واحداء قال: وأما أنا فمسح خدى» قال فوجدت ليده برد! أو ريحا كأنها أخمرجها من 
جونة عطار» . 

وروىق جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: «أثنيت رسول الله صلى إلله عليه وسدلم 
وهو ممنى فقلت له: يا رسول الله ناولنى يدك» فناولنيها فإذا هى أبرد من الشلج وأطيب 
ريحا من المسك». 

وعن عبد الحبار بن وائل قال: حدثنى أهلى عن أبى قال: «أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم بدلو من ماء فشرب من الدلوثم صب فى البئرء أو قال شرب من الدلو ثم مج فى 
البئر ففاسم منها مثل رائحة المسكة . 

وعن أنس رضى الله عنه قال: #دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا 
فعرق وءجاءت أمى بقارورة فمجعلت تسلت العرق» فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا أم سليم مسا هذا الذى تصنعين؟ الت : هذا عرق تجعله لطيبناء وهو أطيب 
الطيب»02' 1 , 

وهنا نقف وقفة لتتبين أن أكشر من صحابى ذكر الطيب الذى ينبعث من جسد الرسول 
عليه الصلا والسلام» مما يقوم دليلا على أن طيب تلك الرائحة كان أمرأ معلوما عند 
الصحابة الذين كانو! يتبركون بتنسمها ويعجبون لذلك الشذا المتبعث من عرقه الشريف؛ مما 
يؤيد أن الله الذى اصطفاه وميزه فى خلقه مما لم يميز به غيره. وهنا ترد على الخاطر مقولة 





.1351 : البيهقى » دلائل النبوة» ج١اءع صرخخم!‎ )٠١( 


اجا 


طال ما نسمعها عن يحضرون وفاة بعض الصالمين وغيرهم فيقولون : إن يدهم بعد الوفاة 
تتميز باللين وينسبون هذا اللين إلى صلاحهم معجبين» والظن أنهم فى هذ! يذكرون ما قيل 
عنه عليه الصلاة والسلام من أن يده كان رخصة طيبة الريح . 

جاء فى البيهقى ذكر لخنيته عليه الصلاة والسلام فى أكثر من حديث تضم وصف لحيته» 
وشاربه وغير ذلك من شمائله» فقيل إنه كان أسود اللحية كثها عظيمها. قال على إبن أبى 
طالب كرم الله وجهه : «كان رسول الله صلى الله عيه وسلم ضخم الرأس واللحية». 

وعن محمد بن على عن أبيه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية». 
وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقأل : 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية حسن الثغر» . 

وقال أبو جهم : اانزلت بالرجيع فقيل لى ههنا رجل قد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وصلمء فأتيته فقلت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رأيته رجلا مربوعا 
حسن ألسيلة» . 

قال وكانت اللحية تدعى فى أول الإسلام السبلة 2017 . 

وإذا التفقنا إلى شاعرنا أحمد رضاء رأيناه يختص وصف اللحية الشريفة ببيتين 
متتالبين » وجدناه متأثرا بما تردد كثيرا فى الشعر الفارسىء لما يسمى اللتط » واغخط هو شعر 
اللحية أو الصدغ الخفيف ولونه يضرب إلى الخضرة» وشبه بعشب حول ماء معين. وهذه 
صورة لها وقعها فى النفسء لكنه بعد ذلك يذكر اللحية ثانيا ويجعلها بلسماء والبلسم 
سائل عطرى يخرج من شجر باليمن وحول مكة» تضمد به اراح » وجميل من أحمد 
رضا أن يشبه اللحية بالبلسم» لأنه يرن المحسوس بالمعنوى » فلا يكتفى بالصورة بل 
يتجاوزها إلى أثرهاء فهذا البلسم يشفى الجراح» فكأن للحيته صلى الله عليه وسلم 
خمصوصية طيبة رقيقة» فضلا عن صورتها التى أوردها فى تشبيهه لها فى هذين البيتين 
المتحاقبين . 

أمافمه الشريفف» فعتند أحمد رضا أن شفته ورد رقيق » فهو لا يأتى بتشبيه غير تقليدى»؛ 
فقد درج شعراء الفارسية والتركية والأردية على تشبيه الشفتين بالبرعم» إلا أنه يضيف إلى 
ذلك تشبيهه بما فيه من رقيق» بأن له صفة البئر التى طاب ماؤها لمن رشف منه على ظماأ . 
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كما لا ينسى أن هذا الغم الشريف نطق بوحى الإله: فتلك له خصيصة ما أجلها وأعظمها» 
فهو لا يكتفى بالوقوف عند الهيئة أخذا من كتب الشمائل» بل يضيف من عندياته ليذكر ما 
وراء ما تقع عليه العين ويدركه العقل وتصقو به الروح. 

ويستوفى وصف الهم بالإشارة إلى اللسان وفى ذكره له يشبهه بممفتاح كنز» وهذ! اللسات 
ما قال إلا ماهو الح المبين» الذى يبدو كالشمس فى رائعة النهار . ونحن تعهد هذأ ونعرفه 
من سيرته العطرة ققد عرف بالصادق الأمين والمصدوق حتى قبل بعثته . 

وبسط شاعرنا قوله فى وصف فمه الشريفة متحعرضا لوصف أسنانه فقال إنها كالدرر 
ولها إذا بدت نورء وروى عن الحسن بن على عن خماله أنه قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشنب مغطلج الأسنان؟» والشنب حدة محببة فى الأسنان» وقيل برد وعذوبة 
فيهأ. 

وروى ابن عباس رضى الله عنهما قال: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج 
الثنيتين ؛ وكان إذا تكلم رؤى كالنور من ثناياه» 2117 . 

وعلى الظن أن حمد رضا أخذ هذا التور من قول أبن عباس رضى الله عنهما . 

وأحسد رضا كذلك كأنما لا يريد أن يفوته شئ فى الم الشريف إلا ذكره» فذكر لهاتهء 
وهى لخحمة فى أتمر الفم فيقول : #إن فيها حلاوة الشهد ويعجب لذلك لأن تلك الحلاوة من 
صنع الولهء ولم نقع على ذكر للهاة فيما بين يدينا من كتب الشمائل . 

ومعلوم أن التبسم خاص بألفم وأحمد رضا لا يصف التبسم كما يبدو فى رأى العين» 
بل يتسجاوز المادية إلى الروحانية» فيقول : إنه إذا ما تبسم وشاهد أحد تبسمه كشف الله عنه 
ما أنمله من أسى . 

ونلتفت إلى ما جاء فى كتب الشمائل فنجد 7“ أنه كان ما ضحك إلا تبسماء فكأن ما 
جاء فى تلك الكتب إغها كان جرد خبر»ء أما أحمد رضا فتقدم خطوة بأثر تبسمه فيمن 
شأهذه يتبسم . 

والبلسم نبات زراعى عطرى له ثمار حساسة تتلف عتد اللمس 1١1”‏ . 
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وهنا ندرك وجه الشبه فى تشبيه لحيته الشريفة بالبلسم ويعنينا أنه نبات عطرى فكأن هذه 
اللحية عطرة كما أنها رقيقة الملمس مثل أوراق هذا النبات الذى ذكرناهء وبذلك ندرك واجه 
الشبه فى هذا التشبيه . فالأول هو الرقة ونعومة الملمس وجمال الرائحة » ولكن الشاعر لا 
يريد لهذا البلسم أن يكون دواء فيه للجراح الشفاءء بل يريد له أن يكون ششساء لجراح 
القلوب . وهذه روحانية يتعجاوز بها المادة . 

أما نماتم النبوة» فجاء فى أحاديث » أن هذا الخاتم كأن بين كتفيهء وهو غدة حمراء مثل 
بيض الحمامة . كما قيل إنه شعرات ممجتمعات» وقيل إنه بضعة نأشزة . 

ومما جاء فى الخاتم ما قيل من أن سلمان الفارسى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قدم المدينة بمائدة عليهاأ رطب ؛ فوضعها بين يدى رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
فقال : اليا سلمانء ماهذا!؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك » فقال : «إرفعهاء فإنا لا 
نأكل الصدقة؛ . قال : فرفعهاء فجاء الغد بمثله» فوضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : #مأهذايا سلمان؟ فقال: هدية لك . فقال رسول إلله صلى الله عليه وسلم 
لأصسابه : الأبسطوا» ثم نظر إلى ااتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمن 
به , 

وكان سلمان لليهودء فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذ]!*'؟ درهما» . 

فرؤية سلمان الفارسى لهذا الخناتم أقنعته فى يقين جازم بأنه علامة للنبوة» فرق للؤسلام 

أما «#أحمد رضاأ» فيحسن أها إحسان فى تشبيه هذا الخاتم بالمجر الأسودء ولكن هذا 
الحجر ليس لبيت إللهء بل لكعبة رومء وهذا منه هو التناهى فى الشاعرية والروحانية . 

أما ساعداه ويداه صلى الله عليه وسلم فيجمعهما فى بيت واحد يشبه الساعدين 
بعمودين يقيمان بيتا للدينء وهذ! رمز إلى أنه بذل ما يذل من مسعى وجاهد ما جاهد من 
جهاد لرفع كلمة الحق والدين . 

أما اليد فجاء فى الأحاديث أنها شثنة ورخصةء وطيبة الريحم» ولكن أحمد رضا لا 
يذكر هذاء مما يقع فى الس ويبدو فى مرأى العين» بل يشبه ما فيها من خطوط بيخطوط 
تموج بنورء كما يموج البحر بأمواج مزيدة . فهو يتجاوز الحقيقة بالمجاز إلا أن مجازه يشير 
فى وضوح إلى الدين القويم الذى جاء به سيد المرسلين فكان نورا بدد الدياجر. 
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كما أن الشاعر يشير إلى معلومة متعارفة وهى : #أن الماء العذب تفجر من بين أصابعه 
الشريفة ؛ وتلك خارقة لا شك فيهاء نخاصة به صلى الله عليه وسلمء إلا أن كتب الشمائل 
التى وقعت لنا اكتفت بوصف أصابعه ليس إلا . 

كما أن أحمد رضا يشبه أظافره الشريفة بالأهلة» وهو تشبيه رائع فكأنه أهبط الهلال من 
سماثه ليكون فى طرف أصبعه . 

كلمأ يقول إن كل قلب يسعد برؤية هذا الهلال»: وهذا! الهلال لا يبدو جميلا فى السماء: 
ويشع نور؛ وكفى ٠‏ بل إن من رأه وجد السعادة تملا رحاب نفسه . 

ويأتى بعد ذلك شق صدره الشريف . بقول المقريزى : #شق فؤاده المقدس عند -حليمة : 
فى بنى سعد» وملئ حكمة»ء وإياناء بعد أن أخرج حظ الشيطان منه؛ . 

وروى البخارى فى الصحصيح : #شق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الممراج». وقد 
استشكله أبو محمد بن حزم. ثم ردته حليمة بعد شق فؤاده إلى أمه آمنة وهو أبن خمس 
سنين وشهرء وقيل أبن أربع سنين» وقيل سنتين وشهر 0 21 . 

أما صاحب السلامية فاكتفى بقوله إن الله رفع ذكره وشق صدره. فالمدرك من قوله أن 
الله .. عز وجل كرمه ورفع ذكره بشق صدره . 

أما قناعته بالقليل من طعامه؛ فمن المتعارف المعلوم أنه كان يأكل خبز الشعير» فقد 
روت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من 
بز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ . 

وعن ابن عساس رضى الله عنهما قال: 9كان رسول الله صلى ألله عليه وسلم يبيت 
الليالى المتتابعة طأويا هو وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر تبزهم نحبز الشعير4. 

وعن سهل بن سعد أنه قيل له : أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى؟ يعنى 
الخوارى_فقال سهل : مارأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى -حتى لقى الله تعالى » 
فقيل له : هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماكانت 
لنا مناخل . فقيل : كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم 
روى قتادة عن أنس بن مالك قال : امأ أكل نيى الله صلى ألله عليه وسلم على خوان 
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ولا فى سكرجةء ولا خبزله مرقق . قال : فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال : على 
هذه السقر . 

وعن الشعبى عن مسروق قال: دخات على عائشة فدعت لى بطعام وقالت : ما أشبع 
من طعامء فأشاء أن أبكى إلا بكيت . قال: قلت لم؟ قالت : أذكر الخال التى فارق عليهأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنياء وألله ما شبع من خمبز ولا لحم مرتين فى يوم 
واحدة . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بز الشعير يومين متتابعين حتى قبض» 2177 . 

ونحن نرى أن هذا منتهى الغاية فى الزهد والقناعة» وأنه كان صلى الله عليه وسلم 
ميخشوشنا إلى أخر مدىء وتلك ولاريب صفة من صفات الكمال لمن يبأعد بيئه وبين 
زتصرف الدئيما» ويشيح عنها متطلعا إلى الآخمرة» وهى خمير وأبقى . إنه بذلك يعرضص 
الأسوة المسنة ويضرب اثل فى القناعة» و-حمسبنا فى هذ! الصدد أن نقول تلك المقولة التى 
تجرى على الألسنة؛» وهى إن القناعة كنز لا يغنى . 

وشاعرنا يؤكد ذلك فى فرط إعجاب منه ويضيف إلى ذلك» أنه لم يخشوشن فى 
طعامه ئيس إلاء وفى المال كذلك» فما كان صلى الله عليه وسلم ذا رغبة فى سعة المال بل 
عفت نفسه عن ذلك . 

أما شفاعته صلى الله عليه وسلم فليس بخاف أنه النبى الأوحد بين التبيين الذى نال 
شرف أن يكون شفيعا لأمته يوم تقوم الساعة. 

وهنا نورد ما ذكر الشاعر التركى القديم سليمان جلبى فى مولده فى فصل تحت عنوات : 


مرضه صلى الله عليه وسلم : 
جاء جب ريل وقال للنبى 
السسلام لك من رب على 
إنهديس أل عنك ويقلول 
لحعيسيسيى سوؤله متنى القصيول 
مارجائى قالء» إلا أمستى 
منذ دصر مسن إلهسى ملي سستى 
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أمستى همى وكل شساغلى 

يسسواها لاا يطيب العسيش لى 
كم دعوت الله فى صبحى وليلى 

قلت عنها أصفح وسامحها لأجلى 
جاء بعد العسود جسبريل الأمين 
قال لطف الله إياك غعسمر 

فلهذى الأمة الذنب اغستسفسر 
أنت هذا منه كنت ترتجسيه 

يا لقلب بسرور مساج قسيسه 


مع ا ء اما 
برهة لم ينس ذكسر أمستسه* 


فى هذه الأبيات يخبرنا سليمان جلبى بأنه صلى الله عليه وسلم إلى أى حد بعيد كان 
مكيبا لأمقة لا تغيب عن خاطره مصبحا وممسياء بل إنه في مرضه الأخير قبل أن يلحق 
بالرفيق الأعلى ويزايل دار الفداء إلى دار البقاىء كان آخر ما ذكره أمتهء وكانت شفاعته لها 
منيته ؛ وذلك ما سأل الله أن يهبه إياهاء فبشره جبريل عليه السلام بأن دعاءه صادف عند 


أمأ عند ذكر ركبته الشريفة فلم يزد الشاعر على أن يقول: إن كل نبى جثى عنده على 
ركبته ‏ وتبعه فى الطريق الذى سلكه» فهو لم يذكر صفة هذه الركبةء بل ذكر أنهم جثوا 


عليها إجلالا وإعظاما للرسول صلى الله عليه وسلم . 


أما عن رضاعته صلى الله عليه وسلم فقد قالت حليمة مرضعته أنها وجدت فيه منذ 
أذته كل البركة» فقد سمنت غنمها وزاد لبئها وبارك الله لها فى كل مأ عندها. وأقام 
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ممحمد فى الصحراء سنتين ترضعه حليمة و تحضنه ابئتها الشيماء 5150 . 
ولكن أحمد رضا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنحى عند الرضاع لمن 
بر عون » فكتأن الكرم والإيثار كان من أكمل خصاله منذ فجر حياته . 
وقيل إنه لما بلغ الثانية قال زوج حليمة : 
امد لله الذي أعطائى 
هذا الغلام الطيب الأردانى 
قد ساد فى المهد على الغلمات 
أعيذه بالبيت ذى الأركان )5١(‏ 


أما عن بكائه صلى الله عليه وسلم فقد أشار الشاعر أنه كان يبكى يريد لذلك أنه كان 
يبكى ليلا . 

جاء فى يكاء التبى صلى الله عليه وسلمء أن قال أحدهم: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلى» ومجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء . 

ويهذا يقوم الدليل أنه كان يبكى من خشية الله» وهو فى نشوة روحية غامرة حالمة . 

وعن عبد آله بن مسعود رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صني ألله عليه وسلم : 
#اقرأ على»» فقلت: يارسول إلله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : 
«إنى أحب أن أسمعه من غيرى». فقرأت سورة النساء حتى بلغت : #وجكنا بك على 
هؤلاء شهيدا [سورة النساء/ ]4١‏ قال : فرأيت عينى رسول الله تهملان. 

وعن أبن عيأس رضى الله عنهما قأل : أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتة له 
تقضىء فاحتضتهاء فوضعها بين يديهء فماتت وهى بين يديه » وصاحت أم أيمن ققال : 
يعتى النبى صلى الله عليه وسلم : #أتبكين عند رسول آلله صلى الله عليه وسلم؟» فقالمت:: 
ألست أراك تبكى؟ قال: اإنى لست أبكى» إنمأ هى رحمة» إن المؤمن بكل خير على كل 
محال » إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل »51076 , 

وقوله صلى الله عليه وسلم : إن الباعث على هذا البكاء هو الشعور برحمة يخفق بها 
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قلبه . والرحمة من النعم ألتى أسبغها الله على قلب المؤمنين . 

فمولانا أحمد رضا بسط القول كل البسط فى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وألفيناه أخذ! عما جاء فى أمهات الكتب التى تضمنت ذكرا لشمائله. أتخذا من أحاديثك 
نبوية شريفة » وقد زاد فى بعضها من شاعريته فزادها حسنا على حسن ؛ وإن وصف شمائل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عدلى تلك الكيفية إذا تلقأها المتلقى تسخيل أنه لقيه صلى الله 
عليه وسلم وطوبى أن لقيه» وتلمس منه بركات ويركات . 

ثم يعرض شاعرنا لبعض ررجال كانوأ حول الرسول»: فيذكر حمزة بن عبد المطتب. 
ولحمزة فى تاريخ الإسلام ذكر طويل؛ فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنه كان 
مضرب المثل » ويلقب بأسد الله لنجدته ويسالته» لقد خاض الغمرات فى غزوة أحد. لكن 
طعنه من يسمى وحشى » وهو غلام حبشى لمولى مطعم بن جبير» الذى أغراه بقتلهء وهو 
يمنيه بعتقه إن تم له ذلك . وقد طعنه يرمح ملتمسا منه غرةء ولما غرس الرمح فيه بلغ من قوة 
حمزة وشجاعته أن حاول أن يفتك بقاتله» ولكنه عجز وخر صريعاء فجاءت هند بنث 
عتبة زوجة أبى سفيان» وبقرت بطنه واستخرجت منه كبده فلاكته شم لفظتها0؟" لفرط 
حقدها وفساد قلبها. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بجمع قتلى المسلمين إلى جنب عمه 
حمزة» وصلى عليهم» ثم أمر بدفئهم . 

ويمتد بشاعرنا السياق ليذكر بنت الرسول صلى الله عليه وسلمء ويذكرهاء بأكرم 
وأعظم ماتذكر به إحدى نساء المسلمين» فهى عغيفة محتشمة لا ترى الشمس قط خمارها 
كما أنها ريحانة أبيها عليه الصلاة والسلام . 

أول مايقال فى السيدة فاطمة رضى الله عتهاء أنها دخملت التاريخ الإسلامى على نحو 
لم تدخمله أخعرى» لقد ولدت قبل مبعث والدها صلى الله عليه وسلم بسدوات خمس . 
واتفق أن كان مولدها فى الستة التى قبلت فيه قريش تحكيم أبيها فى وضع الحجر الأسودء 
بعد أن وقع اللاف بين قريش . فرأى فى ذلك صلى الله عليه وسلم البشرى» وأيقن 
باليمن والبركةء واحتفل ممولدها على نحو غير معهود. وكانت طفولتها سعيدة هانئة» فقد 
كانت ريحانة والديهاء وكات أخواتها تحبها الب كلهء ولماتزوجن حزنث لفراقهن كل 
الحزن» وبذتلك يقوم الدليل على فرط محبتها لهن . واتفق أن طلب يذها أبو بكر وعمر 
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رضى الله عنهما إلا أن النبى صلى الله عليه وسلم ردهما فى لين ورفق» ولكن أصحاب 
على رضى الله عته زيئو! له خطبة فاطمة الزهراء لقرابته من أبيهاء ورفعة متزلته عنذه, 
وتقدم الخطبتهاء فرحب النبى صلى الله عليه وسلم قاتلا : #مر.حبا وأهلا» . 

ولم تكن الزهراء فى بيت الزوجية مترفة» تتقلب فى أعطاف النعيمء بل كانت متقشفة 
قانعة بالقليل بمايقوم برهانا على تقواها. . ولا وضعت الحمسن رضى الله عنه فى السنة 
الثالثة من الهجرة فقرت بذلك عين أبيها صلى الله عليه وسلم وحمل الوليد وتلا الأذان فى 
أذته . 

واحتفلت مديئة الرسول بمولد الحسن» وبعد عام وضعت شقيقه الحسين» فسعد به 
جده. وقد أسيغ الله تعالى نعمة ما بعدها نعمة فكان فى ولديها الحسن والحسين ذرية نبيه 
المصطقى صلوات الله وسلامه عليه . ولقد سأل على درم الله وجهه . صهره النبى ذات 
مرة متلطفا: أيهما أحب إلى رسول الله ابتته الزهراء» أم زوجها على؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : #فاطمة أحب إلى منك » وأنت أعز على منها؛ 77 . 

كان صلى الله عليه وسلم يحبها لأنها إلتى بقيت من ولدهء وانتقل إلى الرفيق الأعلى 
فى حياتهاء ولذا كان يقول : #قاطمة سيدة نساء أهل الخنة» . كما قال : #فاطمة بضعة منى 
فمن أغضبها أغضبنى؛ . 

ولقد أدركها الموت عام إحدى عشرة للهجرة» وهى أبنة تسع وعشرين سئة 4 , 

وما أسلفنا ذكره يتوضمح لنا علو قدرها ورفعة شأنها رضى ألله عنها . 

وعاد أحمد رضا إلى ذكر الرجال» فذكر الإمام الحسن رضى الله عنه فقال: إنه كان 
سسخيا جزيل العطاء» كما أن جده صلى الله عليه وسلم كان له محبا مدللا مقبلا . 

ولما بويع بالخلافة بعد استشهاد أبيه قام فى الناس خطيبا يقول: #نحن حزب الله 
المفلحون» وعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربون وأهل بيته الطاهرون الطيبون» 
فأطيعوناء فإطاعتنا مفروضة؛ إذا كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأمر مقرونة»2©220. 

إلا أن خلافته لم تطل» فقد تخلى أهل العراق عنه» فتنازل عن الخلافة حقنا لدماء 
(5؟) دكدورة عائشة عبد الرحمن ؛ تراجم سيدات بيت النبوقة» ص 81/7 - 5417 (القاهرة قم ١‏ 5 أاها. 

خحاة ١‏ ), 
(؟) دكتور عبد الحسيب حميدة» أدب الشيعة» ص158 (القاهرة 11404 ه-9984م). 
(55) المسعودى» مروج الذهبء جم 7 ؛ء ص27 . 
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المسلمين عام 5١‏ هء ودخل معاوية الكوفة » حيث أحذت له البيعة بحضور امسن 
والمسين. ثم مضى الحسين إلى المديتة وهناك لزم داره إلى أن توفاه الئه» وقيل إنه رضى 
الله عنه مأدثت مسموما. 

وينتقل شاعرنا إلى الحسين رضى الله عنهء فيجعله شهيد البلاء وهو فى ذلك متأئر من 
تسمية كربلاء من كرب وبلاء التى دارت فيها رحى القثال بين الحسسين وجيش يزيد» 
ودارت الدائرة على الحسين لأن أهل العراق خخذلوه وانفضوا من حوله» وإن أدركهم الندم 
من بعد وتأبوا من ذلك وأنابوا فعرفو! بالتوابين والبكائين. 

وكانت واقعة كربلاء سبيلا فى نشأة فن من الشعر فى العربية والفارسية والتركية 
والأرديةء وهو شعر مرائى آل إلبيتء وقد دارت هذه المعركة سنة إحدى وستين للهجرة . 

وتحصدث الشاعر عن على بن أبى طالب كرم الله وجههء ولكن فى إشارة لامحة فقال 
سلام عليه فى النجف -حيث مرقده الشريف . 

لقد أسلم كرم الله وجهه وهو أبن خمس عشرة سنئة» وقيل أربع عشرة وقيل ستة عشرة 
سنة» وهو أول من صلى مع الرسول صلى ألله عليه وسلمء وعنه كرم الله وجهه قال: قال 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : «يا على إنك أول من يقرع باب الخنة فتدخخلها يغير 
حساب يبعدى؟ . 

وعن عائشة رضى الله عنها سئلت أى الناس حب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت: «فاطمة»ء فقيل من الرجال» قألت : «زوحهاء إن كأن ما علمت صواما قواماًة» 
وعن البراء قال قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم : #على منى بممنزلة رأسى من 
جسدى» . وعن سعد بن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى : 9أنت منى 
بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبى بعدى»» ومما يؤكد علو منزلته رضى الله عته عند 
النبى أنه إختاره لإعطائه الراية يوم فتمح يبر ليفتتحهاء وفى ذلك يقول سهل بن سعد رضى 
الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالء لأعطين الراية غد! رجلا يفتح الله على 
يديه . قال : فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدو! على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين على بن أبى طالب» قالو!: 
يشتكى عينيه يا رسول الله. قال: «فأرسلوا إليهاء فلما جاء بصق فى عينيه ودعا له فبرئ 
حتى كأن لم يكن به وجع وأعطاه الرايةء فقال على : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا» قال ابتدآ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم مما يجب 
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عليهم من حق الله فيه قوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحد! خير لك من أن يكون لك 
حمر النعمة 7 '2. 

وهذا من قواطع الأدلة على إيثار النبى له وثقته به . 

وينعطف أحمد رضا بالكلام من بعد نحو السيدة خديجة رضى الله عنهاء فأرشد إلى 
موقفها من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكيف ساندته وعضضته وكانت أول من 
آمن به من النساء. وقيل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبى وقال: إن الله عز وجل يقرأ 
عليها السلامة. 

وكيفية الحال فى ذلك أن نبى الهدى تزوجها قبل البعشة ؛» وقد اختارها زواجة عرويا 
لحكمتها ورأيها السديد . وكان من نعمة الله على النبى أن هيأ له أن يتزوج السيدة تحديجة 
لصالح الدعوة الإسلامية وحسبنا أن نشير إلى أنها كانت أول من آمن به . 

ولما جاء جبريل عليه السلام للتبى صلى الله عليه وسلم فى غار حراءء رجع إلى زوجه 
وقد فق فؤاده. ولما دل عليها قال: زملونى زملونى» إلى أن ذهب عنه الروع وأحس 
بسكون نفسه بعد أن دخخلتها الخشيةء فأخيرها الخبر وقال لها : لقد خشيت على نفسى » 
ققالت له: أبشرء كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحعديث» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق . . » وهذا من 
كلامها «جاء فى الصحيحين . 

وكان صلى الله عليه وسلم يؤثرها ولا يؤثر عليها . تقد طالت العشرة بينه وبينها خمسة 
وعشرين عأماء متها خممسة عشر عاأما قبل البعثة» وعشر سنين بعدهاء ورزق منهأ جميع 
ولده ماعد! إبراهيه 1 . 

والترتيب بعد ذلك على السيدة عائشة رضى الله عنهاء وأول ما يخطر على البال من 
أمرها أن النبى فقد بفقده عمه أبى'طالب وزوجته حديجة رضى الله عدهاء ركنين كان 
يستند إليهماء ولكن الله عوضه وأيده فوقع فى قلبه حب أبى بكر الصديق وأبنته عائشة 
رضى الله عتهماء فأصبحت زوجته العروب الطاهرة . 

كانت رضى الله عنها من أشد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم -حدة ذكاء 
وأكثرهم حديئا ترويه عن سيد المرسلين » وكانت واسعة العلم بأمور الدين» ويؤيد ذلك ما 
37) للحب الطيرى: الرياض التقمرة فى مناقب العشرة» ج 1ع 191 - 186 (القاهرة) . 
(90؟) محمد على الصابوتى» شبهات وأياطيل حول تعند زوجات الرسول» ص # *: لا”” رمكة 
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يروى عن قوله صلى الله عليه وسلم: «خخذوا نصف دينكم عن هذه الجميراء» . 

وبلغ من سمو منزلتها أن جبريل عليه السلام كان يقرأ عليها السلام»ء وهو بذلك 
يختصها به دون غيرها . وهذ! ما ذكره أحمد رضا فى السلامية. . 

وشاعرنا يذكرنا بما قال ميزة خاصة لعائشة . 

وروى أبو موسى رضى الله عنه قال : «ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما» !22 . 

رجاء بعد ذلك ذكره لشهداء بدر والعشرة المبشرين بالجئة . 

قال صلى الله عليه وسلم: «أبو بكر فى إلبئة » وعمر فى الجئةء وعشمان فى المنة؛ 
وعلى فى الجنةء وطلحة فى الجنة» والزبير فى الجبنة» وعبد الرحمن ابن عوف فى الجن 
وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد بن زيد فى !لجنة؛ وأبو عبيدة عامر بن الجمراح فى 
الجنة ؛ رضى الله عنهم أجمعين؟ . 

قال الحافظ بن حجر العسقلانى فى العشرة المبشرين بالجنة : 

تقد بشر الهادى من الصحب عشرة 
بجنات عدن كلهم قلرهعلى 
زبير أبن عوف عامر عمر على 

وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عثه قال: «دتخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل 
عائشة رضى الله عنها فقال : يا عائشة ألا أبشرك . قالت : بلى يا رسول الله فقال: أبوك 
فى العنة ورفيقه إبراهيمء وعمر فى الجنة» ورفيقه نوح» وعشمان فى الجنة» ورفيقه أناء 
وعلى فى ألخنة » ورفيقه يحيى بن زكرياء وطلحة فى الحنة؛ ورفيقه داودء والزيير فى 
الجنة » ورفيقه إسماعيل » وسعد بن أبى وقاص فى الجنة » ورفيقه سليمان» وسعيد بن زيد 
فى أسأعنة » ورفيقه موسى بن عمران . وعبد الرحمن بن عوف فى الخنة » ورفيقه عيسى بن 
مرجم » وأبو عبيدة عامر بن الجراح فى الخنة » ورفيقه إدريس عليه السلام. ثم قال صلى إلله 
عليه وسلم: يا عائشة أنا سيد المرسلين وأبوك أفضل الصديقين وأنت* ' أم المؤمنين. 


(8؟» ممحمد مسصمود الصواف »+ زوجات التبى الطاهرات؛ ص9؟-١7‏ (القاهرة ]مغ 
فرةه د كتور سيل أسدميلى »> العشرة الميمشرون باطيئنة » صر مء 3 شاه (بيروت 488 ة أم). 
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وفى هذا ما فيه من وضوح الدلالة على ما لهؤلاء من رفعة امنزلة . 
ومن مستطرف ما يعرف فى شبه القارة الباكستانية الهندية أن الاحتفال بالمولد النبوى 
الشريف يبدأ ويختتم بإنشاد أبيات من السلامية» كما أن النساء بمناسبة المولد النبوى 
وممتاسبة عيد الفطر وعيد الأضحى يجتمعن فى بيث إحداهن ليشنفن الأسماع بإنشاد من 
تنشد السلامية بصوت بلبلىء» وذلك فى كل ما وسعت المدن والقرى من أحياء . 
وينتقل بنا أحمد رضا إلى ذكر أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
هو أبو بكر بن أبى قححافة» أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء لقب 
بالعتيق تعتقه من التار» وقيل لحسن وجهه؛ وقالت السيدة عائشة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: «أبو بكر عتيق الله من النار؛ . 
وأجمعت الأمة على تسميته صديقا لأنه أول من بادر بتصديق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولزم الصدق. 
قال -حسان بن ثابست رضى الله عنه شاعر الرسول : 
إذا تذكسرت شسجو! من أخشى ثقة 
فساذكر أشماك أبا بكر يمأ فعل 
لصيسر البسرية أتقاها وأعدلها 
بعد الثيى وأوفساها يما جختتمسلا 
والشائي الشالى المحموه مسه ده 
وأول النأس قدما صصدق الرساه 0 
وتولى أبو بكر بعد الرسول سنة أثنتى عشر من الهجرة واتفق أنه ارتد بعد الأعراب 
فوعظهم إلا أن الموعظة لم تجد معهمء فجهز إلى كل طائفة منهم جيشاء فتوجهت ايوش 
إليهم وقاتلتهم» وكانت الغلبة للجيوش الإسلاميةء كما جهر جيوشا لفتعم الشام غير أنه 
توفى عام ثلاث عشرة من الهجرة وما زالت رحى القتال دائرة 7 . 
وبذلك يكون أبو بكر وطد دعائم الإسلام ويدأ ينشره فى الآفاق . 
وأحمد رضا يلتفت من بعد إلى عمر بن الخطاب فيجعله تقيا ورعاء ويقول إنه كان 
صاحب مشورة أبى بكر وذلك لرجاسة عقله وسداد رأيه . 
0500 محمد رضاء أبوبكر الصديق أول الخلقاء الراشدين» ص4: ٠١‏ (بيروت 1988 : 
0" أبن طياطباء الفخرى» ص57 04 (القاهرة ١726‏ ه-/15151م). 
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ويقول التاريخ إن النبى صلى الله عليه وسلم لقبه بالفاروق لأنه كان عدلا يحكم 
بالقسطاس المستقيم» ويفرق بين الحق والباطل» وبه أعز الله الدين الحنيف . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا ابن الخطاب»ء والذى نفسى بيده ما ليك 
الشيطان سالكا فخا قطء إلا سلك فجا غير فجك» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه4. 

وكان عسر رضى الله عته شديدا! فى الحق قويا على أعدائه» وبلغ من فضضله أنه فى 
مواطن عدة كان الآخرون يدلون بأرائهم» ثم يسدى هو رأيا مغايراء فكان ينزل القرآن 
مواققا لرأيه هد 9 , 

وشاعرنا أحمد رضا يقول إن رأيه مشبه لقول النبى» كما أنه عدل منقطع النظير فى 
عدله , 

والنقلة بعد ذلك إلى عثمان بن عفان الذى سماه أحمد رضاء عابدا زاهدا فى النعيمء 
وهو مثال الكرم» جمع كتاب الله . ثم يصف استشهاده. 

سمى بذى الئورين لأنه تزوج باينتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يسيق أن 
تزوج أسحد ابنتى نبى من قبل . 

كان عثمان رضى الله عنه دمث اقلق طيب النفس » سمحاء جم التواضع والحياء» كما 
كان صواعما قواماء وقد إتسعت الدولة الإسلامية على عهده فى الفتوح » وهو الذى أرسل 
إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله عنئها لتسلم ما عندها من صحف الق رآن لنسخهاأ 
فى المصاحف » فتسلمها منها وأمر بنسعخها فى المصاحف . 

وأهل السنة تجتمع كلمتهم على أن قاتليه إنما قتلوه ظلماء ومن اس حل دمه فقسد 
20 , 

أما على بن أبى طالب كرم الله وجههء فشاعرنا يستغيث به على أنه شجاع خواض 
غمرات» كما أنه له الدرجةء لأنه فى الحنة يطوف بلماء على من يريدون شربه» وبين كيف 
حارب الروافض» والخوارج » ورد عاديتهيى» ومن شجاعته وقوته أن حمل يأب خيبر . 

وتبدو القربى بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم 
تعلى : «أنت منى وأنا منك8 . 


(0 دكتثور سيد أكميلى » العشرة ال مبشرون بأغبنة ؛ هى5 ء 5 (بيروت خرة ١م).,‏ 
(29 محمد رضاء عثئمأت بن عفانء ص59 ١‏ (بيرواث: » #الخمةأم). 


. أ *أء 


وقالت أم سلمة رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ١لا‏ يحب 
على منافق لا يبغضه مؤمن#. 

كان فارسا مغواراء كما كان قوى الجة ذرب اللسان ناصع البيآن . وفى خلافته عنى 
برعيته فسن قأئونا لو لاثه وعماله على المسلمين وقشيل فى وصفهء إنه كان علم الهدى 
وكهف التقى » ومعيل الفجي » ويعمحر التددى) وطود ألنهى ‏ وكهف العلى » كان متمسكا 
بالعروة الوثقى » تحير من آمن واتقى 4" . 

ثم يقول أحمد رضا إن الله حما أهل البيت رضوان الله عليهم من أعدائهم الذين أطالوا 

اللعر» بالستتهمى حداد!. 

عليهم اللعن بالسنتهم 00 

ويشير أحمد رضا بعد ذلك إلى الإمام على الملقب بزين العابدين السجاد كذلك أصغر 
أبئاء الإمام الحسين رضى الله عنهماء والرجل الوحيد الذى بقى ححيا من أهل بيت النبى 
صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا معركة كربلاء» حيث كان مريفا مقعذاء فماقاتل » 
وعنده الشيعة إمامهم الرابع ؛ ولقب بالسحاد لقغرط ثقواه. وكات كثير السجحود»ء كمأاكات 
مشهودا له بالزهد وألورع . 

قيل لما رجع من الشام مع السبابا إلى العراق زار قبر أبيه الحسين فى كربلاء» فبكى عليه 
بكاء م271 
بكاء مرا '. 

ويذيل منظومته بذكر الأئمة الأربعة رضى ألله عنهم وهذا فيه الدلالة على أن أحميد 
رضأ يسترسل على سبجيته » وأى عجب فى ذلك»ء وهو ذلك الفقيه الإمام . 

إنه كان حسسبه أن يشير إليهم فى لمحة دالة» وخاصة أنهم أعصرف من أن يعرفواء 
والإشارة إليهم نافلة لأنها بعد ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وآأل بيته وصحابته . 

كما أشار إلى المتصوفة » وهم كثر ومنهم : عبد القادر الجيلانى الذى أشرنا إليه من قبل 
فى سيرة أحمد رضا . كما لم يفته ذكر شيخيه وهما آل الرسول وحفيده أحمد النورى الذى 
أخذ عنهما وسمع منهماء وإغا ذكرهما على سبيل الوفاء لذكراهما عنذه» ومنزلتهما فى 
تنفسه» وإقراره بفغضلهما عليه . 

ثم يصل بمنظومته إلى خماتمتها بالتوسل بالدعاء وكأنما شاء أحمد رضا خان أن يغمر 
منظومته جو ذيثئى روص : وكانت أفكاره تتداعى من فكرة دينية إلى أخرىء ومن ذكر إمام 
(274) دكتور سيد الجميلى» العشرة المبشرون بالجنة» عصى17١‏ (بيروت 1344م . 

6 إبراهيم الميدرى»؛ ترأسيليا كربلاء» صقف 1135أ 1 ادال زبيروت 159435م). 


لآ ةلم 


قطب من أقطاب الدين إلى قطب آخرء وبذلك كانت عناصر منظومته متجانسة متطابقة . 

وثمة ملحظ له ماله من أهمية ذلك أن الباكستانيين يسمون مدحة مولانا أحمد رضأ 
بردة المديعم النبوى في اللغة الأردية» وهذه التسمية بأعثا على عقد مقارنة بين المدحتين . 

وأول ما يجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد هو التسمية بمنظومة أحمد رضا تحت عنوآن 
السلامية» نسبة إلى تكرار كلمة السلام» وهذا التكرار كما أسلفنا له وقعه فى المبنى » لأنه 
يعحيط المنظومة بهالة روحية ونشوة تطيب بها العقول المتدبرة والنفوس المؤمنة العأمرة بمحبته 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات . 

أما قصيدة البوصيرى المسماة ب #نهج البردة» نسبة إلى بردة التبى صلى الله عليه وسلم 
وتفصيل الكلام فى هذا أن البوصيرى ضريه الفالح الذى أبطل نصفه فقام فى نفسه أن ينظم 
قصيدة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلمء واستشفع بها إلى الله تعالى ررجاء أن مسح 
ما به من وجعء وكرر إنشاد تلك القصيدة. ورأى فيمأ يرى النائم كأن سيد انلق صلى الله 
عليه وسلم مسح بيده الشريفة على وجهه: وألقى عليه برده . وأنتبه فرأى أنه عوفى من 
الفالج . فاستطاع أن ينهض من فراشه ويمخرج من داره فلقيه أحد الفقراء وطلب إليه أن 
يعطيه القصيدة التى مدح بها سيد الخلق» فقال له: أى قصيدةء فقال: التى قلتها وأنت 
طريح فراش المرض وذكر استهلالها» وقال له: إنه سمعها وهى تنشد بين يدى الرسول 
صلوات ربى وسلامه عليه» وقد أعجيته؛ وألقى على من أتشذه إيأاهأ برده . شم تأبع 
البوصيرى قوله: فذكر أنه أعطاه تلك القصيدة» وشاع خسبر الرؤيا التى رآها فى 
الناس'؟؟؟. ويستبين لنا من ذلك أن البوصيرى بتسميته لقصينته بالبردة ذكر السبب وأراد 
المسبب. 

وليس الشأن كذتك عند أحمد رضاء فنحن لا نعرف سببا لنظمه ما نظم إلا فرط محبته 
لرسول صلى الله عليه وسلم وأنه نذر عمره لمدحه» ويذتك عرف كأشهر من مدح سيد 
المرسلين . 

والبوصيرى نسبة إلى أبو صير» فقد كان أحد أبويه من تلك القريةء وهى قرية من 
أعمأل بئى سويفف بصعيذ عصر » ومأت بالإسكندرية عام /!191ه وقبره مزار مشهور. وهو 
شاعر مصرى يميل فى شعره إلى الدعابة . وفى شعره ذكر لأوضاع المجتمع من حوله وفساد 


(97) د. زكى مبارك» المدائح النبوية فى الأدب العربى» ص157١‏ 158 . 
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ذمة موظفى الدولة . . كما يشير إلى جفوة وقعت بين الأقباط والمسلمين فى أيامه . 

أما أحمد رضاء فكأآن رجل دين بتماع المعنىء وقد شغله اهتمامه بالدين وطلبه عمره 
عن أن يكون شاعرا يصف الأوضاع فى مجتمعه اللهم إلا إشارة لامحة منه إلى ظلم 
المستعمرين + كمأ هبيجا زعماء الهندوسءع وهذ! من كلامه له طابع سياسى واضح . 

والبردة تقع فى اثنين وثمائين ومائة بيت.. أما السلامية ففى واحد وسبعين ومائة بيمتهء. 

والبوصيرى يستهل قصيدته بالتسيب» أما أحمد رضا فيدخل على المدسم دخولا مباشرا 
حتى إن بعضهم فى باكستان يسمون منظومته بمطلعها وهو قوله : مئات ألوف التسليمات 
على المصطفى روم الرحمة . 

ولا ضير فى هذا المقام أن نحتكم إلى تذوقنا فنقول إئنا أميل إلى صنيع أحمد رضاء لأنه 
أدخل فى روحانية منظومته وأختلق بإعظام وإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم» وإن 
كان النسيب لا يضر البردة شيكاء ولكن لكل تذوقه على نحو خخاص به . 

كما أن فى البردة القول فى الحكمة والترّغيب فى التقوى» والدعرة إلى أخذ الحذر من 
اتباع الهوى والسير فى نخطا الشيطان. 

ثم بمدح التبى صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يشر إلى شمائله أمأ أحمد فجمهرة 
أبيات قصيدته فى الشمائل النبوية . 

كما أن البوصيرى يتسحدث فى مود الرسول ويروى ما يرويه الداريخ من أن إيوات 
كسرى تصدع. وأن ثار الفرس خحمدت» وأن بحيرة ساوة غاضت» ولكن أحمد رضا لم 
يشر إلى هذا . 

وجمايقوم به الدليل على منزلة بردة البوصيرى فى نفوس أهل شبه القارة ما ذكره الأستاذ 
ظهور أحمد أظهر الذى يقول: إن ميمية الإمام البوصيرى التى عرفت واشتهرت بقصيدة 
البردة شغلت أذهان الجهابذة الأعلام وأقلامهم عبر العصور. وتركت تأثيرا بالغأ فى نوس 
الأجيال القادمة من شعراء اللغة العربية فى كل مكان. ذلك راجع إلى ما أشارت إليه 
قصيدة البوصيرى من دقة اللفظ ورقة المعنى والحس الصادقء وأنها تثير عواطف المؤمنين 
والحبين . . فمن أهل العلم من شرح القصميدة وتفسيسرها فى شتى اللغات» ومنهم من 
ترجمها إلى لغات الشعوب الإسلامية شعرا! ونشراء ومنهم من نظموا القصائد على 
غرارها. وهذا! الاهتمام البالغ بهذه القصيدة الرائعة التى مدح بها البوصيرى النبى صلى 
ألله عليه وسلمء لا يزال يزداد ومتدء وسيظل كذلك إلى آخمر الدهر. وقد اشتغل علماء 
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اللغة العربية فى شبه القارة بدراسة البردة وشرحهاء وترجمتها إلى اللغات المحلية . كما أن 
شروحها كثيرة متنوعة؛ وهى فى العربية» والفارسيةء والينجابية» والبشتوء والسندية» 
والبتغالية» وغير ا 

وهذا ما يذكر بآن المنظومة السلامية كان لها من الشهرة والسيرورة فى شبه القارة ما يشبه 
ما للبردة. 

ويشرتب على ذلك فى الفهمء أن المدحتين تتكاملان» وتتشابهان فى أكثر من وجه 

ومن تتمة القول فى عناصر المدحتين أن الأبيات الأواخر من البردة ظهر فيها التصوف» 
وليس كذلك فى المنظومة السلامية . 

وفى الأبيات الأواخر من البردة يتكرر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم والتوسل به» 
ولكن أحمد رضا لا يكرر الاسم الشريف» وإنما يكرر السلامء كما أن أحمد رضا يذكر 
بعض الصحابة أقطاب الصوقية» وليس كذلك في بردة البوصيرى . 

والكلمة الناتمة فى شأن المنظومة السلامية أنها مع بردة الإمام البوصيرى تشكل كيانا 
قأئما مرموقا لمدح سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة وأذكى السلام . ولله نحمد أن يسر لنا 
أن جمع بينهما فى دراسة واحدة مستوعية . ونخال أنتا نا عقدنا صلة روحية عوصولة بين 
المسلمين تقوم أساسا على الدين القويم ومدح نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم . 





(/9") جمال ين تصير الحشابى ؛ شرح قصيد البردة للبوصيرى » ص١‏ (لاهعور؛ 415أله-_5565ؤاأام). 


6د أ 


المنظو مة السلا مد 


كا م 


١-سلام‏ على صفوة الأنبياء 
نبى الهدى رحسة للسماءة) 
(عتئيه الصلاة عليسه السسلام) 
؟ 2سسلام يتبسر علس بدره 
وينفح عطراعلى زهر'ث 
(عليه الصسلاة عليسه السلام) 
مليك إرم وهذ! السرم 
شفاعته تلك من ذا جره 
(عليه الصسلاة عليسه السلام) 
4 سلام على من سرى فى الظلام 
له فى انان رقسسيع المقام 
(عليه الصسلاة عليسه المسسلام) 
©. صلاة على من له العسرش زان 
ومن طيب الأرض كالمسك كان 
(عليسه الصسلاة عليسه السلام) 
5 . صسلاة على نور عين الكمال 
سلام على الطهر بل والجسمال 
(عليسسه الصسلاة عليه السسلام) 
ا سسلام على السرو فى حكمشه 
ومن جساهد الكفر فى منتهة*! 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
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(0) شارة إلى قوله تعالى : #وما أرسلداك إلا رحمة للعالين ©. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : «أقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين؟ . 

(9) إشارة إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدة فأعطاه ثلث أمته ثم سيجد إلثانية فأعطأه 
ثلثها الآخر ثم سسجد فأعطاه أمته كلهاء وأنه لن يحرم موحد شفاعته صلى الله عليه وسلم . 

(5) سرى: سار ليلاء والمراد هنا السراء . 
إشارة إلى قوله تعالى: #سببحان الذى أسرى يعيده ليلا من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى الذى 
بأركنا حوله# . 

شأ 


- صسلاة على السسر فى ومسحصدته 
ومن كان كالقطب فى كثفرته 00) 
١‏ أ سس النصلاة عمليسة أله م 
4 لهانشئق بدر وردت دكلات 
و ع قسدرةاللهمتهرماء(/ 
(عليسه المصسسلاة عليسه السلام) 


قطوبىي ليه ال هذدأ] سنا لها 


عليه الصسلاة عليه السسلام) 
١‏ هن العرش والعرشن ماقد ملك 
كسذا الإنس والحن من غير شك 
(عليه الصلاة عليسسه السسلام) 
١‏ هوالأصل حقا لكل البشر 
وكتر! عليه ؛. 1 انكف (5) 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 


() يشبه شجرة السرو مستقيمة . ويشيه استقامته وصعدة حكمته بأستقامتها . 
المنة : القوقء أى أنه صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار بقوته الخسمانية والروحية. وقد أوتى صلى الله 
عليه وسلم جوامع الكلم . 

(3) وكان صلى الله عيه وسلم على أتم ما يكون من عبادته. وكان ذلك سراوعلانية» وهو إلذى ستمد 
من فعله كل العارفين بألله . 1 

(9) يقول إن القمر إنشق له صلى ألله عليه وسلمء كما أن العمامة ردث عنه حر الشمس . 
دكاء : بمعنى الشمس . 
كمأ يشير إلى إن الملائكة حاربت مع المسلمين فى بدرء فكأن الملائكة هى التى رمت بقندرة الله . فهو 
يشير إلى قوله تعالى : #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى © . 

(8) يقول إن أدم والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تحت لوائه يوع القيامة . 
طوبى له: كل الطثير له. 
الستاء : الرفعة . 

(9) يشير إلى ححديث جاء فيه : #كنتث نبيأ وآدم بين الماء والطين . 
وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين فآمنت به الإنس والجنء ودليل ذلك قوله تعالى: « 

ل امك 


١‏ وباب النبسوة من قد فستح 
ومنل بمعباكة بايها مسا فسستحم 
آر حك سي سسسيلة الصسلاة عليه السلام) 
5" صسسادة وثور على شوره 
ويبسدو التسسق سرب فى زهره 
(ر عم أ سه الصسسلاة عتي هالسلام) 
0 .عليم النظير عدم القرين 
وجوهر فرد كماأايستين 
(عغليه المصسلاة عليه السسلام) 
”ا صيلاة على سرغيبي الهدى 
سسلام على من أنتسهى أو بدى 
ل عطيسسة الصلاة عليه السلام) 
/اا_ولاهوته قمر النتدى 
وكسان لتاسسوته سيد]110) 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
64-صيلاة على كنز كل فقير 
وكل به دائمسا يمست جسيسر 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
85. ومن أظهر اسما لهذا الأحد 
(عليسه الصلاة عليسه السسلام) 


به 


»١+( 


- «وإذا صرفنا إليك تفر! من الحن »2 -حتى قوله تعالى : طيا قومنا أجيبوا كاعى الله وأمنوأ به© . 

»٠١(‏ إشارة إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : #أنأ سيد ولد آدم ولا فخرة. 

. هيولى : عند أهل الله اسم الشىء تظهر فيه الصور وكل باطن تظهر فيه صورة‎ )١١( 
. نأسوت : اليس اليشرى‎ 

(؟١)‏ إشارة إلى قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموأ 
تسليما» . 


54112 


© لكل مسسعسياداتنا مطلع 


(عتليه الصلاة عليبه السسسلام) 
١‏ الا إنه من يغسيث البشر 
ويوم اللسسرزاء يعسدل أمسر 
(عتي هالصلاة علي هالسلام) 
؟ ”.ألا إنه للفقير القتسراء 
شديد القسوى كأت للضعقاء 
(عليسهه الصلاةة عليه السلام) 
1 ولى مسجلس إنه فى ادتى؛ 
أنا فى «الهسصسوية» دعنى ]أن 1779) 
(عليله الصسلاة عليه السسلام) 
وما كأن فرق وجمع معا 
وفى واحدة كسكسرة خحمصعساأ 
(عليهه العسسلاة عليه السلام) 
6 على كتسرة قبلهسا قلة 
(علئيسه الصسسلاة عليسسة السسلام) 
5" هن الرب حامل طيب الكلام 
على منة الله ألف السالهه!؟ 0 
(عليه الصسلاة عليه السسسلام) 


. # يشير إلى قوله تعالى : #ثم دنا فتدلى ** فكان قاب قوسين أو أدنى‎ )»١7( 
. انه : التعمة‎ 


511572 


1 صسملاة عليه من اليساتسين 
سلام على نشب المعسرين !19 
(عليه الصسلاة عليسه اللسسلام) 
وللمسؤمن الموقن القاسب سير 
وحقد علي هلمن قد كفس 
(عنيسسه العصسللاة عليسه المسلام) 
8 الا إنه كسان كل سيب 
ومنى السسلام عليه وب 0117 
(علي هالصلاة عليه السسلام) 
ال إنه مظهر للظطهور 
كماأأته مظهسر للصديى 110 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
١‏ تنفتح زهر لدى رؤيمسه 
هو الورد طهرا وفى نستته 140 
(علييسه العمسلاة عليسسةه المسسسلام) 
19س ورظل له مسرة مسا ظهسسر 
لرحخصمته الظل ملع الصض 0507 
(عليهه الصسلاة عليسه السسسلام) 
1 يحوم عليه مام الغمام 
يحسيى ويعضى علي السسلام 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 


(10)نشماء امال والغتى . 


(13)إشارة إلى حديث يقول : «لولاك لما لقت الأفلاك؟ أى أنه سبب الوجود. 


. يقول الصوفية إن الإنسان مظهر تصفات الله تعالى‎ )١( 
. 4# يشير إلى قوله تعالى : #وتقلبك فى الساجدين‎ )١18( 
. أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل‎ )١9( 


17 أ 


5 على وجهه لام حسن ألوله 7 


(عليه الصسلاة فايسسه السسسلام) 


ه* ‏ لكل الملوك اتحداء لها 
لرأس النبى عليسةه السسلام 500 


(عليسه الصسااة علييه السلام) 


ل ومن شعره غيصسة للكرم ' ا 
ومن شسسره ال مسك دوما شغم 


(عليهه الصسسلاة معليسه السسلاع) 
19” . وليلة در بدا فحجصرها 5 
ومن مسقرق مساطع نورها”؟"ا 

(عتيه الصلةة عليه السسلام) 


وكم من قلوب كواها الأسى 
أساها ألا نعم من قسد أسى 


(عليسه الصسلاة عليه السسسلام) 


(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 


© -سسلام على الرائف ألرا 
١‏ الام على أصله الهاشه 420 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


سقف 


(5» إلهام: جمع هامة» والهامة: الرأس . 

(؟) فغم العطر : ملىء الأنف . 

(55) يشبه شعره صلى الله عليه وسلم بليلة القدر ويقول إن مقرقه عو فخرها . 

(759) أسى : عرزي , 

(4؟) إشارة إلى قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمئين 
رعوف رحيم». 
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.وتاج الشفاعة زين ابكسبين 


سالام على تسسات الشافعين 
(عئيه الصسلاة عليه السسسلام) 


فمسحخرابها دائمسا ينعتي 00 
(عليسسه الصساةة عليسسةه السسلام) 


8 _ ظلال مسقن على عسيئة 


.ا م 1ه أوام301؟ا 


(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


صصلاة على عيئه الباكسية 


بدمع الشفسيع هى الجسارية7) 
(عليه الصلةة عليسه السسلام) 


6 وفيهارأى كل صدق نطق 


وحسول عظيم لديه انبسقق 40" 


, لأس سه السصسسلاة عليسة السلا م 


5 .وفى كل أرضى سين د نظر 


(عليسه الفصسلاة عليسةه المسسلام) 


51 _ حياء به غض طرف حياء 


وشى الأئف سس شيو لكل أألوباء 
(عليسه الصسسسلاة والسسبلام) 


(56) المراد بالقبئة هنا مصرابها الذى يدل عليها . 

3 إلمن: الوتعام . 

(/91) إشارة إلى قوله تعالى : ##قلا تذهب نفسك عليهم حسرات# . 
(8؟) المراد ما رأى فى الاسراء . 


الحول : القوة والقدرة. يشير إلى قوله تعالى : #ما ضل صاحبكم وما غرى# . . 


1448© 


4 -وكم حبجة فى يهسر القسسر 
لها النور فى الشافقين انصشر 580 
(عليسه الصلاة عليه السلام) 
8 وخخصد أسيل عليه السسلام 
سسلام على روعة للقوام”""ا 
(عليسسه الصلاة عليه السسلام) 
5 ببشرته كم أنارت قلوب 
ومتا السلام عليها وجسوب 
(عليه الصسلاة عليه السلام) 
1 من الوجه أين جمال القمر 
مسسللام عليسة لكل اليسشسر 
(عليسه الصلاة عليه السسلام) 
.ندى روضة التق هذا النتضيح 
سلام على حسن هذا المليسم 317 
(عاليه الصلاة عليه السلام) 
07 . سلام على الخط حول الحبين 
1 * 5 عشب لماع مسعيث (95) 
(عليه الصسلاة عليسه السلام) 


0 بهر القمر : أضاء حتى غلب ضوؤه ضوء الكواكب. 
الخافقين : الشرق والغرب . 

(") حد أسيل : لين طويل . 

(1") التضيح : العرق . 


(9) الفط : فى الشعر الصوفى تعينات عالم الأرواح . والنط الأخضر: هو البرزخ» وفى غير الصطلح 


الصوقى معنى مأ على السارض من شعر خخقيف وهو من صغات التمال . 
وأكيين : غوق الصدغ : وللوجه جبينأن ؛ ولكن المراد هنا العأرضان وهما جأنيا الوجه. 
ألماء المعين : للاء الخار 5 
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تمس رس القلوب هى البلسه 9 
( ع أيسسة الصسلاة عليسه السلام) 
0 وفى شسفة ذاك ورد رقسيق ظ 
هو الطهربالطهرهذايليق 
(عليه الصلاة عليسه السلام) 
35 ل ذبى !ل د لائي 010 
١‏ عليسهة السالةة عليسة السسسيلا م 
677 وروحح يه لهسا تسا سك 
صسلاة على حسسيه لمك 
عليسسيسة الصسلاة عليية السسلام) 
8 . أجاج من الماء يحوى قليب 
سلام على الماء حلو! يطيب 0( 
(لقلشيسسةه الصسلاة عليه السلام) 
8 لسات له كان مفتاح كنك 
وغسيسر الذى قسساله لم يكن 
(عتليسه الصلاة عليه السلام) 
6١‏ سلام عليه قصيح قنصيح 


وما قال قول مليح مليح 
(عليهالصالةة عليسه4ه السسلام) 


(9) المراد باللحية التى ترسم : اللسمية التميلة التى تجدر برسمها. 
البلسم : دواء تضمد به الجراحات». 


(54) إشارة إلى قوله تعالى : إلا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى * علمه شديد القوى# . 


(6) يروى أنه صلى الله عليه وسلم تفل فى بثر أنقطع مأؤها ففار ماؤها عذبا. 
الأجاج : الماء الذى تغير طعمه . 
القغيب : البثر , 


17 أ 


01 حديث يقول عليه السلام ودس 


(علسسسه الصسلاة عليسه السسلام) 


15 ويدعو دجاء و شيك الشيو اعرد 


(عتليهه الصساةة عليسه السسلام) 


1" سلام على الشغر فيه الدرر 
لها النور نور إذا مسأ عُسممسر 


, عطأيسسة الصسلاة عليسيةه الس سيا م 


4 وما من بكاء إذا مسا ابتسم 001 
لمن قا . رازح 5 8 غي 80 


(عليه الصسمسلاة علمسه السسسلام) 


2 حخحلاوة مسهسد له فى لله أهة 
فيا ع جباذاك صنع الله د 


(عليه الصلاة عليه السلام) 
5 على كتف سسمية للشسرف 
سلام علييها وكل عسرف”*4) 
(عليه الصسلاة قلطيس ية السسلام) 


1 له سات إنه قد ظهم 
لكعبة روح كذاك احج (41) 


(عليسه الصصلاة عليسة السسلام) 


(75) الأنام : التاس . 

(519© وشياك : شريب. 

(700) رازح تحت غم : أثقله الحرن . 

(6" اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى سقف الفم . والمراد عنا الحلق . 
(2 45 السمة : العلامة. 


(51) الإشارة إلى خماتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ويشيه بالدجر الأسود فى كعبة الروح . 


1١ ما‎ 


4 بساد رؤية كل تسيئ درق ع 


(عليه الصسلاة عليسه السلام) 
8 مسجو اح نصواد حزيل العطاء 
سلام على أكسرم الكرماء 49 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 
دلا بدارين يخصب للأمسسة 
ويذكرهاقائلا أمي 447) 
(عليسسةه الصلةاة عليه المسسسلام) 
ببيثت لرب هماقائمان 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 
كمسر لخسكهم يلور يمور 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


ك4 


8 أصايع منها عصيون جرت 
سسلام عليها إذا مساروت5*) 


(عئيسه الصلاة عليه السلام) 


(؟5) درى: عرف . وعند الصوفية أن العلم اللدنى هو ما يتلقاه العبد إلهاما من دون إلجتلاب ولا 
اكتساب . ولكن يقذقه الله نووا فى ليه . 
الورى : الناس . 

(4) كان صلى الله عيه وسلم أجود التاس» وكأن أجود مأ يكون فى رمفضاتنء فكان أجود باششير من 
الريح المرسلة . 

(4) الدارين: الدنيا والآخرة وقد كان صلى الله عليه وسلم فى الدنيا دائم الاستغفار لأمتهء وهو فى 
الآخرة يشفع لها عند الله عز وجل . 

(45) يمور : يتلاطم موجه . 

(0) يشير إلى تفجر الماء من بين أصابعه الشريقة . 


155 


5 أنامل قيهاهلال لعسيد 


(عليه الصلاة عليه الس لام) 


© لا ورب له ذكره قسسك رفع 
وجانب صصسدر له قد قطع 4 


(عغتليه الصسلاة عليه السسسللام؟ 


5ل هو القلب لا العقل مأ يرشسد 


(عليه الصسلاة علي هالسلام) 


"ل قنوع فسما رغسبة فى نشب 9 
وتلك القناعة شيىء عسيجب 


(علي هالصلاة عليه السلام) 


مل وأنقض ظهلرا يما قد حمل 
قعبياء الشسفاعة لا يحتمل 


(عليه الصصسلاة عليه السبلام) 


لاي وكل نبى جسسسئى عدده زوه 
وقى تهتجهة سسائر تعيدة 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 
وساق بدت مثل أصل الكرم 95 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 


49 


250 


(/51) يريد بهلال الأنامل : أظافره صلى الله عليه وسلم . 


(44) يشير إلى شق صدره صلى آلله عليه وسلم. كما أنه عليه الصلاة والسلام قد شماطبه ربه قائلا في 
سورة الشرمم : #ألم تشرح لك صدرك* ووضعنا عنك وزرك* الذى أنقض ظهرك» ورفعنا لك 


(2) النشب : امال وألثراء . 
(1 )جنا : قعد على ركبته . التهج : الطريق . 


* ؟أم 


طح بمأ داسسه فى الكتاب القسم . 
سلام على كعب تلك القدم 209 
(عليسهة الصسلاة عليسسيةه السسسسلام) 
7 بليلة سعسد أثار الظلام 
ملام عليها وألف سسلام 050 
(عليسه الصلاة عليه السسسلام) 
على ذككسسر أمته لم يدل (00) 
(عتليه الصسلاة علييه السسلام) 
84 سلام على الضرع وهو الوب 
رضاع عليه السلام وجوب 98 
(عنيه الصلاة عليه السلام) 
6 وعند الرضاع لمن يرضعون 
تتمحىى لمن مسقله بشع مسو لد 00 
(عليه اإلصلاة عليه السلام) 
5م_ويأ سعل حشن يضم الرسول 
سلام على الندجم يأبى الأفول 080) 
(عتيه الصسلاة والسسسلام) 


(؟055) الصراط هنا هو الصراط المستقيم » وساقه صلى الله عئيه وسلم ثنئيره شمعا مضيئة . الضرم : الثار. 
(25) المراد مما داسه : مأ وطكه قدمه من تراب . والإشارة إلى ما -جاء بالقسم باليلد التى داس صلى الله 


(0) يريد الثيلة التى ولد فيه صلى إلله عليه وسلم . 
(26) الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم سجد عقب ولادته , 


(85) يشير إلى أنه صلى أئله عله وسلم حين مضسى إلى دار حليمة السعدية أضرت ضروع النياق اللبن بعد 


أن انقطعت عن الإدرار. 

والرضاع : الإشارة إلى السيدة حليمة التى أر ضعته . 
(990) قيل إنه صلى الله عليه وسلم وهو يرضع كان يترك الثدى ليرضع غيره . 
(ره) أقل التعجم : غاب . 


1517512 


/41 - براءته شساءها الشثالق 
على صورة رامهاالوامق (05) 


(عتليه الصسلاة عليتة السسلام) 


الإأحبذا نف حة للزهر 


(عليسة الصسلاة عليسه السلام) 


8 وف شل له من لدن أن ولد 
وفى | . قل مأإن و- و ف51) 


(عليسه الصتلاة عصليسة البسلام) 
وما مال للهو فيه اللخط 
وفى كل شئ لديه الوسط 157 
) 00 النتسسلاة عليبة السلام) 


05١‏ تدذلل دومسا بغسيسر صسرف ومبم 
و يسن مشة إبأء السرف 
(عليسسة الصسلاة عليسه السسلام) 


5 -سلام على نفحة للشذا 
وتلك التفاسسة يا حب طم610) 


(عتليسسه التصسلاة علينسة السلام) 


5 سلام على خير قول يقول 


(عليسسه الصلاة عليسه السسلام) 


12 


(69) الوامق : المحب وهو الله تعالى . 
()وكد صلى إلله عليه وسلم فى شهر ربيع + وفيه يورق الشجر ويفوح عطر الزهر. 
()لدن: سمل . 
() اللغط : الفضموضاء . 
(590) الصرف : الكبر . 

السرف: المالغة . 
(0)الشذا: حدة ذكاء الرائحة . 

177 


4 سلام على اسن فى سيرته 
سلام على القصد فى اس 25007 
(عليسه الصلاة عليسية السسلام) 
6.وحار وقار به مثسيتة 
وفى جسيل ذا تلت 100) 
(عليسه الصسلاة علييسة السسلام) 
5وللناس طرالقسد أرس ل 
سسسلام عليسسه لكل امه 970) 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 
/اة _ لكل المرايأ بذت دعسويه 
تجلت بلالاتئهأً ص ورته 
(عليسسه الصسلاة عليه السسسلام) 
48 سلام على ليلة قسأمسهسا 
سسلام على راحة رامه )680 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
5 سلام على يسمة فى السحر 
ودمع بليل جسرى وا: 
(عليسه الصسلاة عليه السسسلام) 


55 


() القصد: الاعتدآال. 
4150 يوم قار: يوم شديك البرد . 
جيل : المراد به جيل حراء . 
(/19") يشير إلى أنه بعث للناس كافة . 
الما : الجماعة وهو !للق . 
(45 رامها: أرادها . 
(55) كان صلى الله عليه وسلم يبتسم فى الصباح ليطيب النفوسء أما فى الليل فكان يبكى مشوعا لله 
واستشغار! لأمته , 


اه 


٠‏ .سلام سسلام على رقسته 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلاع) 
١‏ لسادات قوم شموخ بهام 0 اعنام 
وإحناؤها ذا ا لخير الأنام 
(عليه الصسلاة عليه السلام) 
ومن قائل مارآه الكليه؟ 
أيذكر ما قسد رآه العظيم 09" 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 


١١‏ هلال له فى مسوم 
وتلك الدياجر كم قد رفء7”" 
(عليسه الصسلاة عليسسه السسلام) 
5 وأرض تميسد يمن كسيروا 
بنصرة رب لهم مسو 
(عليسه الصسسلاة عليسه السسلام) 
6 تعالى هتاقب أتى من بعيد 
سلام على ذا البئيس النجيد 240 





. الهام: جمع هامةء وهى الرأس‎ )7١( 
. شموخ برأيه : تكبر‎ 
. الأنام : التاس‎ 
. الكليم : هو موسى عليه السلامء والإشارة إلى وقوفه على جبل الطور‎ )71( 
. والعظيم : هو محمد صللى الله عليه وسلم + والإشارة إلى رؤيته لله تعالى فى المعراج‎ 
. (؟؟) الدياجر : الظئمات‎ 
(ل) تيد : تتحرأته.‎ 
. البئيس : الشمجاح‎ 4 
. النجيد : الأسد . ولاراد تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسد فى الشجاعة‎ 
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75 صليل وقولا له شنغأا 
سلام عليك أيا مصطف ا 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
 ١١/‏ وحمزة فى الخرب ليث هصور 
له فى البوادى مشيف الدم (1ل) 
(عليه الصلاة عليه السسسلام) 
سلام على كل تلك السمات 
سلام على كل تلك الصفات 7 
(عليسسه الصسالةاة عليه السسالام) 
8 وإأتسابه بل وأستمسائه 
سلام علي 4 بعلي ع 80لا 
(عليسه الصلاة عليسسه السسلام) 
.عليه من الرب كم من سسلام 
وعسسشسسرته بل وص حب كسس رأم 
(علييسه الصسلاة عليه السسلام) 
51- وبيت التبى وآل العبيسسا 
آلا إنهسم ذروة فسى الس :]30 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 





(/» صليل السيقه: صوت وقوعه على أخخر. 
شتشب كوه : -حسئه . 

(5) ائليث الهصور : الذى يهصر فريسته بقوتة . 

(/9/ا) السمات : العلامات المميزة . 

زذلا) العلياء : علو القدر. 

(7/9) آل العبا: هم آل البيت رضوان الله عليهم . 
إلستا: الرفعة . 


157562 


١‏ فهمدوحة بالظهورارتوت 
وكل الفضائل قدأثمرت 407 


(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
“ادم لكر ولبا 3 
١‏ وفاء لذي 5 أرة بيه ٠‏ : ْ: 
(_ عطيسسهة الصلاةة عليسه السلام) 
4 وفاطمة تللك بنت الرسسول 
سسلام عليها فهذى أل 10 
(عليمسه الصسلاة عليه السلام) 
6- خمارا لها مارأت شمسنا 
ومكثل لهامارانتء مننأ 
(عليه الصلاة عليه السلام) 
717 فريحانة إنها للرسول 
سلام عليهايطول يطول 
067 وهذا السخى السشى الفسن 
بكل الحشسان الرسول أاحتعض. ذا 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 
8 هوالبدر لاح بأوج الهدىي 
كمأ أئثه البححر بحر التدى 859 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 


(ى) اإلدوحة : الشجرة العظيمة , 
الظهور : ألماء الطاهر . 

(81) البتول: المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا . 

(85) المراد به الؤمام الحسن ابن الإمام على رضوان الله عليهماء وكان كرها كما كان جده صلى ألله عليه 
وسلم يحتضته ويمحمله على كتفه . 

(87) الندى: الكرم. 


أ أ كه 


5 تذوق شهدا بشهد الرضاب 
غشعع»+صمته تلك شئ عجا4147) 
( عأ س4 الس للاأة م 5 : !1 لام) 
وهذا الحسين سهيد البلاء 
ريب له الورد لون القسسساء (45) 
(عليسة الصلاة -1 : 1 1 !! إلام) 
١‏ .على درة حقها فى الدجف 
سلام عليها بأوج الع فى لثكم) 
وياحبذ! رحمةالأمهات 
وياحطبذ! طاهرات الينات (47) 
(عليه الصلاةة عليسه السسلام) 
“ا ١‏ سلام على علم بيت الرمسول 
هو العلم فيهتنار العسقسول 
(عليسه الصسلاة علييسة السسلام) 
4 وكانت عديجة كهف الأمان 
وياطالا فمسيرت بالحئان 
لاعليسه الصسلاة عليه السسلام) 


(85)الرضاب: الريق. 
كان الرسول صلى إثله عليه وسلم يقبل فاه. 

(6ى) يقول إن الحسين رضى الله عنه وأرضاه استشهد فى أرض غريبة » وكأئما لبس من الدم لون الورد 
الأحمر قباء , 

(85) يقول فى مدح الإمام على كرم الله وجههء وووضته فى الدجف الأشرف بالعراق» مشبها إياه بدرة 
فى سحق للبجوهر . 

(/819) يقصد بالأمهات : أمهاث المؤمنين . 
واليتات : بدات الرسول صلى ألله عليه وسلم. 
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8 . من العرش جاء إليها السلام 
وفى موضع طاب فيه المقام 
(عليسهة الصلاة عليسه السسلام) 
5 .لها القصر فى جنة من قصب 
وفيه السكون فما من صخب (45) 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 
١٠‏ _وراحة قلب التبى عائشة 
على قلبسه راحسة ناقسشسه 
(عليه الصلاة عليسه السسلام) 
2١56‏ وفى سورة النور عنها كلام 
لها الوجه نور عليها السسلام 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
8_- وجبريل بالإذن لأ دخل 
لها شأنهاأنه قد أجل 
سه الصسلاة عليسه السلام) 
بها النور كأن يفضل اجتهاد 
فكل فقيه عظيم أفاد! "ا 
(معليسة الصسلاة علي هالسلام) 
١*١‏ على من ببدر أذيقوا امام 
ومن أمنواأ بالتبى السسسلام 67 
(عليسسه الصسلاة عليه السلام) 


لير 


(خ) أشارة لمأ يروى أن جبريل عليه السلام جاء إلى التبى صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد فى الغار : 
وقال له: :إن خديجة فى الطريق إلياك . . فإذا أنتتك فأقرئها السلام من ربها ويشرها بيبت فى الجئة» . 


( الصخب : بالسكون شدة ارتفاع الصوت . 


(4) اشتهرت السيدة عائشة رضى الله عنها باجتهادها الصائب وأفاد منها فقهاء المذاهب الأربعة. 


أقاد : استفاد . 
(4) فى الأصل الأردى على شهداء بدر وأحد. 


1 


١55‏ ومن بشسرو! عصششسرة بالحمنان 


هئيثئأ لهم فوزهم بالأمان 


(عتليه الصلاةة عليسه السسلام) 
١“‏ إلى الدين قبل الصحاب سبق 


(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
5 أظل يظل لهالملصطفى 


0 . ومير البرية يعد الر سول 


وتلك المعسيسة يوم الرحصيل 059 


(عتليه الصلاةة عليه السسسلام) 


على عسمسر أصسدق الصادقين 


(عليفسة الصسسلاة علييسة السسسللام) 
١1‏ -وكل عدو له فى سقفير 


سسلام عليه وزيرا وزر 0147 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
8 . وفى كل أمسر هو الفسيتصل 


لام على ة 1ه اد 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 

الماع : لوت . 
(0© أبى بكر الصديق رضوأن الله عليه . 
(4) يريد أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فى الهجرة . 
(84) سقر: جهنم . 

كان لأبى بكر وزير! يستشيره . 
(1456 لميصل : الحاكم والقاضى . 

المتصل : السيقه. 
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4 .له الرأى يشبه رأى النبى 
هو العدل فالحق لا يختسبى 


(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 


> لعمانمنا مسقسال الك م 300) 


(عليسه الصسلاة عليه السسسلام) 


0١‏ له فضل جمع الكتاب المبين له 
رفسعسة الذكسر فى العسالمين 870) 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


7 .قميصي عليه هو المهتدى 
ولاس ثوب ١‏ 2 : ري 40ة) 


(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 


١ 2+‏ - ملام على أن تس عع البؤساء 
وم قى جئاتن طوف بماء350) 


(عئيه الصسلاة عأمسيه السساام) 


14 اأنا المستغيث به في الدعاء 


(عليسه الصلاة عليسسه السسلام) 


6 حيال الروافض كم قد وقف 
8 إ 1 ١‏ 0 (ه:؟غ 
خموارج عتهم يصيد 206 


(عليه الصسلاة عليه السسسلام) 





(4) كان عشمان رضوان الله عليه رغم زهده واسع الثراء فأنفق على تجهيز جيش العسرة . 
(489 العالمين : الناس . 
(0ة) أخذ القميص الذى كأن يليسه حين استشهد فحمله معاوية ونادى بالثآر لعثمان رضى ألله عنه . 
(0 البو ساء : جمع بئيس وهو الشجاع . والمقصود به سيدنا الإمام على كرم الله وجهه. 
)١٠١(‏ حيال: أعام . 
الحنف : الظطلم 
د * آأم 


5 تفتح باباله 01100 
لقسدرةرب هو المظهسر 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 
51 .ومن فضلوه على إالخلفاء 
تصسدي لهم كسارها بالإباء 
(عليه الصلةة عليه السسلام) 
8 .ومن قبل أو يعد نيل المرام 
على المؤمنين جميعا سلام 00١17‏ 
(عليسه الصلاة عليه السسلام) 
4 ومن كات يوماإليه نظر 
سلام على نور هذ! اليسصر 
(عليسه الصسلاة عليه السسلام) 
١‏ .عدو عليهم أطال التعان 
. ورب حماهم ببحصن الأمان 
(عليه الصلاة عليه السسلام) 
61 بقيه ساقى الشراب الطهور ش 
وزين وتفديه منا السسدود 019 
(عليه الصسلاة عليسةه المسسلام) 
71 سلام على ولد هذا الهمام 
فهم فى الذرى من رفيع امامل 3١‏ 
(عليسه الصسلاة عليسه السسلام) 
)1١‏ يريد قبل فتتح خجيبر وبعد نيل المرام بفتحها. 
(7؟1) إنهم أهل البيت الذي يحميهم ربهم من ظا يهم . 
اللعان : جمع لعن . 
يريد به الإمام زين العابدين على سفيد الإمام على كرم الله وجههء وهو زين أهل البيت. 
07 لولل: جمم ولد. 
الهمام : السيد العظيم الهمة. 
ذرى: جمع فروة وهى القمة . 
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161 _سلام عليهم سما شأئهم 


وكل الس سيسسادة دومسسا لهم 


(عايسسة الصسلاةة علييه السللام) 


14 وأربعة كرموافى الورى 


وحكمسالهم كلتاكمروى ٠١59‏ 


(عليهالم لاة عليه السسلام) 
65 هداة خلق شيوخ الطرق 


جسمسيل وفسضل لهم فى العنق 


(عليسه الصلاة عليه السسسلام) 
105 -إمسام الحعقى ذلك الأعظم 


هو الغوث للناس والاعل» )1١‏ 


(عليسه الصسلاة عليه السلام) 
1 . هو الفضل والدين بل والرشاد 


ويك . بالعلم كل العسسياد 


(عليه الصسلاة عليه السسلام) 
.على شيخ جيلان منا السلام 


7 > !1- صوف أحيأ الكلام 


(عليهالصضلاة عله السلام) 
84 وأحنى رقابا سكسل مع 


وعسشع أله مئبسرإقك صئع 


(علم 9 الصلاة عليه السسللام) 


. المراد بهم الآأئمة مالك وأبو حئيفة والشافعى وأبن حتيل‎ )١١6( 
. الورى : إلناس‎ 
. السيد عيذ القادر الخيلاني‎ )١*1( 


أ 


أمين على بركات السلفب 
وقطب الطريق وأوج الشرف١٠)‏ 
(عليسه الصسلاة عليسه السلام) 
5 لآل النبى كان نعم السليل 
وليل الرياضة لين طويا ١87‏ 
(صعليسهة الصلاة عليه السلام) 
115 وصمزة شيخ بعقل ودين 
وللقسادرية زين يزين 1١58‏ 
(عليه الصسلاة عليسه السسلام) 
7 -مقشال وحال وروح البدت 
وذكسر لاسم لهسذ! مسي 15١7‏ 
(عليسه الصسلاة عليه السلام) 


(/1١٠)الأوج‏ : القمة. 

)1١4(‏ الرياضة : أدب وهو الخروج عن طبع النفسء ورياضة طلب وهو صحة اراد له بالجملة هي عبارة 
عن تهذيب الأخلاق النفسية» فإن تهذيبها تمحيصها عن خخلطات الطبع ونزعاته» وقيل الرياضة ملازمة 
الصلاة والصوم واللحافظة على موجبات الإثم آناء الليل وأطراف النهار وسد باب الثوم والبعد عن 
صحبة القوم . 
عبد المثعم ألتفئى : معجم مصطلحات الصوفية. صا ا١اء‏ بيروت ١١1“‏ ه. /ا6.ة م , 
السليل : الابن . 

. حمزة: إسم شيخ من شيولخ القادرية‎ )١١9( 

(١١1)الحال:‏ هو ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو فيض » وتسمى الحال بالوارد أيضاء 
ولذاقالوا: لا ورد كن لا وإرد له . 
وقيل الأحوال هى المواهب الفائضة على العبد من ربه» إما وارده عليه ميراثا للعمل الصائح المركز 
للفس المصفى للقلب ‏ وإما ئازلة من المق تعالى امتنانا محضاء ونا سميت الأحوال أسوالا الول 
العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب . 
وذلك هو معنى الشرقى . وقيل معنى الأحوال هو ما يحل بالقلوب» أو تحمل به القلوب من صفاء 
الأذكار. وقيل المال هو الذكر الخقى . وقال الجند : مال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم عبد المنعم 
الحفني » معجم مصطلحات الصوقية» ص"الا. 
الحسن : أحد أقطاب التصوف فى شبه القارة واسمه اجهى ميان . 
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14 وأل الرسول ولى التعم 


14 


ونور لروح بخسوف الظلم 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


16 حفيل له وأسمة أحمدك 


له الاسم من ثوره يخسمسد؟115) 


(عليه الصسلاة عليه السسسلام) 


لأهل الجماعة يوم الحساب 115) 
(عليه العسلاة عليه المسلام) 


1 إليك الس وصل يا ريثا 


(عليسه الصسلاة عليسه السلام) 


4 . سلام على كل من ذى نسب 


ومن علسسسسوثي » وأم وأب 
(عليه الصلاة عليسه السسلام) 


١8‏ -_ولى رحسمسة لست بأمؤثر 


بل الناس طر! ومن 1 / ( 2:1 
(عليه الصسلاة عليه السسلام) 


١‏ ويوم السزاء يجىء الرسول 


ل(عليسه الصسلاة عليسه السلام) 


0 يشير إلى شيخه ومرشده المسمى آل الرسول الماهروى . 


الظلم : الظلمات . . 


. يشير إلى حفيد وخخليقة مرشده» المسمى بالإمام السيد أحمد النورى‎ )١١( 


. يريد أهل السنة والتماهة‎ )١1١9( 


. الناس طرأ: بعنى الئاس جميعاء والمراد أمة المصطفى صلى الله عليه وسأم‎ )١١4( 


ومن مسثير : يريد منه الدحاء له بار حمة . 


© أ 


0١‏ ومنى الرضا ليتهم يطلبون 
6ه * كر - 50 وف 2ه به (118) 
2 عو لستهاجو 
(عليسه الصسلاة عليسيه السبسلام) 
د د عند 


. الرضا: لقبه الشعريى‎ )١16( 
. سلاميتى : السلامية عنوات هذه النظومة‎ 
172 ب‎ 


الى مسوأأنا أصسسهد رفإانشسان 


من شعر : ذكتور حسين مجيب اللصرى 


١‏ متحت رفيا الله يأ * شسيحخختا 


؟ ‏ ظك كه سسسيساً" ومن خيرة 

وأاسكنت إهائننا قليناأا 
لاد وقى لحسة منك أو خخطرة 
5سإلى جنة النلفد فى خطوة 

دليل تمسيسيسر هدى سيرنا 
6 ستبقى فتاويك زخر الورى 

يقسي مأ مسح ونا به رييئا 
بحب الشيى بلغت الذرىي 


نظيسرك أو مسشبها عندنا 


151 


المنظو مة السزا مرة 


فى الآصل الأردى 


ل 


ميس لدي امار لي 00 


1 


مصطق وان كك مول سم 
تسر 7 أوسثفب - 1 37 
تبكر إر ادم «امسبار صسمم 
شك اسول سك دولما ب دام درط 
مشى زهب وشت بعركى ددعد 
فيك لطاشت ب الأب درط 
عرو ناذتقدم مضه راز جم 
قل سر 5 1ك ررقذ 
صاضي دجسي نمس وش السمر 


سال قدت لك جد سرر ج 
ءُ 
رم 0 #عيرءتك 


مك ع 
صق :4 


00-7 


مث : عله سك ]سه - 
١‏ رار 


كه - #اليشتب + 
مر أب وريس مجاه اانا بيت سقو ل ناا و ريسيد مزاج رادي سي 1ن ل ثامرادشل الترط يوسي 


ع إن وأييستب بي لاكخو ل سام 
كل باع رس ا ٠.‏ بم اكب سسب ا م 
وبيارشقتاعمت. 1 إكعر سرعم 
وش يزم تش يلاعو سام 
نب ونيريتظات بي لامو سلام 
يلا نظيلست ب لاكمو ل لام 
لبدو ركشي 5 اموز سالا 9 
أشيودس تك تدرسك يم اكول سام 


8 
سك :ع بي خترايجع 
عل + رع ور شه 


لسري قرم الور فور يكزا يت الامزدددضما تا بوط راركتو ن عه باز رارك - 


سيا ا منت عر صل لطي وم .. 


58 


هك . عه اماق جيا قل نقد ملز جين لين دود قاقز يواه 
شور رواييت لظ روخ كسمه واي صل نقام سب ايد قا سك رؤز عترري عل رط الأزعدس بناد يرشا مول 


ذهو جف ك1 حشري صل الترطر و أ انب حك زان يرس ردك ث1 ريا له أل دتسازيهيا عا زارب لوست مها 


بإ علا ستادره قنام 5-7 7 
ول 


“د الؤزرلم ارده بل ]لك بتور سار امك 


بو و0 وأ سر كو لين لق الترط يسا ارام ع لل داتع 


سي ]بيب سك[ 


وكعول رد ] درواي تطريك فلل رتل الرعز. ا 


تتشاء موما سق ا رايا سودي طزوبب ودر كما ل أن صنت سل اشططي وأم ل اشياره قواياادرسوررج ردت سلدساته داج 
]يا يزيت اف لفويا ل سادق .ف عرص رصعمج مس ست مروف شار ج ان بزو سب بيعي 
أعطادك سبي ير ريه ل ترون يمن لضت بارال سس ها ل رشارو قير ا ترجا نيع سارها آوصاو وروا زواادديرة 
نيكم بور قرارا ىا زوك ذكره تروع اها و اقتريت السراعصة وإلشى القمر. 


١75 


مسي يدا آرم وعن سوا 
رشن تافرش سجس سك نيركس 
صل بر وو وليسجور و سيم 0 
سج بأسب دسب > سك عد زود 
سشرقي الوا ودك) بع سه د دق 
2 - والسسحم و دل شيل 
سي مسيم تصيدا ستفت بد على درو 
مأو نامورت لورتب ب ا حول دبور 
هه سيله يكسيو سي و ل شرلا لد 
يرأ أسسح زاسييب آضر يه درود 
ثإنّ ل وا ررس سبب سل فر يإ ويسى 


00 
ال شرا سب ساب لامو سب لام 
دس كقامرنا سمه بي اعون سخا ”] 

7 0 

“م ددر سالكت يه مستا ثم 

تق از إرقدرستب به لاحمو سانا م 

جرفر و ع ست بد لامو سالا مم 

شأوناموت ملو ست اي فاوط */ 

يحم اذى عه 

بحر روك طا صلفب لامو ل سلا م 

مف 

شع رسيا رمات بي فاحمو ل سالا ثم 
مالا 

بع دوز معيببمت. ع لامو سلا م 


سه يي لس .ل ددمتي سيط #مصيا نت ب العو سلا م 
ع بزم دن ظو_عّ كن 0 ١‏ شر ست ست ب العو سسلام 


5 


ء: 


عام عي عا جاع 


راع فو أأي رخل ده هنذا جقيا مد ستوبيداك عل آ ريت صل الشرطي تم ارعطا عا لاوما ]عق 9ل 


بك رودي كرد دكيدت داورو ع سردادى إجياء اولياء افر وس له بابد أ 

اي إل سرزارك . مط + [بروسسصي ل ١‏ مد ونيب امل زرو ركفا 
مربي شرليك مر سسب ١‏ عفنا ققا”م رادي لعطى رس يرش تسيل والادرل ادرف ا تا عطاكر ل دالج 
57 مك عكلنا اننا .مهد + ج ىرق صرارهوائى دشا لأبكلفسبه بؤطة 


ع 


2 لمحا كك 1 _ 

: بامتفو ع شيب فزاة. عند + كارت نا ال ل دلق بادمجيان] يكدطا رو ىففرق#الزيسن 
:د دبال ددقازينيه إرشاه . ل : ترات ماذ حل بروغاث-دسيتوان 
:رانك إرى سرب رامل - عرقة . برس واد ل نتيا - عاك : قيامت لك دايا ستاو 


وا توستراج ستملتقه يسو عبار وكرت اشارهعا د قا فل تيان وأب شين | دادق عقب ب اسيب 

معرزج نويف حل ليه تتش رن ل كلت أرجبال ايراد ستول يل سحا قزرت اه إن زات مقدي شل تررق 

أرق ميواكسا تريي ئرب /ادم هام سباك انفالاا ىا تاصل برأ ىك 4س هتامررم 2 إد لامر ن/ناية. قكانيقاي 
ملسا ]ع بو مها قرعب الت اليك دجلل جمري يله باخ رسج بم امل حملن يوسا 
أبيككل زات بارلا سلث كريس ع بجيال رادت مرا رل ساق تر رمك كفل برست عن ؤدنا دم ولرواامر 
هام نا حك ”تبقل عطس سمت برو اعوط با رصبي ربدت ىقر وس مت لطب شري ع كل تنيت ونقام عاصل سيت انط 
متسرركا نشت واد لزت تر واتتاش كا مايا . 


شاه ددلٌ امتصلاعك 13 

لسعب الاتمسار كت ب مسد ودود 
رسب ال ل تمس ب صل ورور 
#مطزيتيول) سك 1 تسا بي سا تسد دوز 
رحسب جسأت دا يدس تسم ودود 
سيب ريسيت ملت ساسك فلب 
مسد ريت ي اللوسسم ودود 
سس سك بلول تع مجه ال كيبا لكيلسن 
ليساب عل ساي مدهب 
اراي سكسس جن ى و نسررال 
وب سس لا ستيه اسه و نيأ 
مسو مله سه يمسرا م وي 
دوكر مك كشا لسر ليسا 
لييلة القد رسع (لفج رين 
ددر و ديكسس كه حلم وك ووكالن 
يش هسر مس مورج لإ ذال 


مرت داق اديت دري لل ره القا سل مايل مقام اعدييك سر انيس . رشقت بت زان مقدس صمل اللرطك 


ع لفق لرستت ي اكحو ولام 
عزستب بعد لستب ب لاحو سلا 
تق الى منستتب ب لاحو لام 
رودا دست ب :لا لمر لام 
تب ضلانس كت ب لامر نسلا" 


لمي بقل عست ب لامو لس لام 
اللوساي عمو سال 2« مو ل سس فاة) 
ال بلست 520 
ئًّ فرور اكت العو سام 
الاإوسوتأستب ع لاحو سلا" 
اس غهرا بانقست لامو لسلا 
تاق رصحب ب ب لأكعو ل اام 
02-00 4 كبو سام 
مائل ل اسستقامعت ب لاحمو سكم 
كاين لع لكرامست. ب لاحمو ل الام 
سيب ]يست ب لامو لام 





م ررق رميات الاب لات 3 0 ا عق ونه نات او أوترسوة 
م الل د دد لباعقام اناي قات ولزاننات عل الف كبوا بي ل لؤرسارلسك 
اند هوك لاس ويد بالا دد درمت عر الى قي ا تت سا 


أسع با ابيا يدم 1 


عه + مركا صايصد تت اويو زلف 

عمق هه 0 ياك ا يود 02 اا سا دقث ودقا و 1 

مه ,| ا بد عليه : ولا + تبن , مع * سرس ر جخييأ لدم 
ص : إرصشاه.ء م3 : بلشدكاتاة يو دنه صلل : فلا سم 

اه 70 ل :آي ل يالف لمعم جرل تق كنتت لأنتاسك ايده ري ع رار 


ادال جو صاد ع عا 21000 | مس يها السب تليق واس ع يلو شو ابا تمه 


5435 


مسسر ل م حك شفاعل 8 سس ور 
د سك دوف سيب كدت تبس 


اي سعاد لس ل مم 
اهلقا لاحو سسالا 





انك امول يال وساي الو من تسر ردك احرف سخ 
كبار مزال ي به مرندد يلك رت شقاعي كه 1 امول س# لام 
لي درا مقصاي ماش شي بتهدستب ب كحور تسل 
نفب اله رق دم بال رمأليا امل) ماه عرد ا سئب به حول سسس | 
بأو وسشمم و هأيه ترود اوش ل ريعب ب لحمو ل سس لام 
جلك أ جهسمزع ث تاساك اعفاد د ل عند ب لامو ل سلا 
ست ناريت ول يأنكا سس أَلي انك دال يمت ب كحو سسالا 
ان سك د ل سه لست بي سي سورد السك قد رثات ب امو سا 
ياد عتم علد اي لأبالى ورششان رود دار صباصه 1 ا حول ساا) 
مسشيم بارعأ توق. بيد امسق كيل بها تست به مول 
5 ب كرر دئن ده دلانا يبل ناور ممستب ب لاحمو ل اهام 
سي سس معشرل مم شربل ماع : ركف 5 امول سسا 
يشل يتل كل سىس كف يتيال ‏ الوابد فك نزالت ب لاكمو لام 
صف ؛ سارك يتان مد سياس | لايح جه ادرافهكا موز إل قزر مط : يالب 


حك : ا مك ع حنمن ريز 


وت 0 
سان 7 1 0 
لرر سهان 


000 2 ينها 0 0 


0 ع رركي ادي دكا اد جا انب 
كسار ولاق نه 0 بس يلون 00 8 


سس - 
0 ازيل كرد وح ميا ركسل ل 0 


2 


الو قي ل 


جمد معاي دا تيو 
4 1 لذب قات لج شيع 
00 نل بعس دقفو 
وتم 


2 2 
200 وسرت 
الك 


مال ع ملاصج ووب_صررل. 


ده ون سس كل ب يارد تفلا 
“لك أنه شاداب يان وجثانا 
ل سس كماد اتوي شير واف سيلله 
وه ربا سس ل سسي كك كي كين 
اسيى يسارى تصاحت يك عددردر 
ا كى الول لذستب ب لاحو ف ددعد 
بووعا سس ا ريك بصا رفسيول 
بى 4 #4 جه 0 بل لسك 
2 يتسكين اع ال 2 
ين مسري يي بشي رشكرك روال 
ووسشى ير ووش هوج شاوشرف 
مس سود العرسة بات د دل 
1 كبن سام يلتك تور 
]كسس ملت انا ع قكرييا 
تج و بإب وو عسا مل بدا وبين 
كسية وت و مسال لل رو و ريستل 
: لمر ملاس ٠,‏ 
مكارت للب 


يمت بق قا 
غراد دسا سا أربت سود 1 
من ا 7 #ينم) 


هاشب بيضاد 


مستبت 
قاد 0 03 
اس زلا عا سيد 
ا ىال نائزفاوسج. 
اس ركش يلات 
م لطي اعبت 
2 3 
اتانسكاازيت 
4 م مك عاويت 
ا يشالو وات 
يوستب 
مور كرما ع 
اك اندلولت 


اكول اام 
ب لاحمو ل الام 
ب لاحو ل سسلام 
او فلم 
لاحو الام 
يفاكو امم 
لحو سسا 
ب فلاخم 
ج لامو ل سساا] 
ب انحو سا" 
كحو سسالة) 
الول سام 
ب امول سلا 
ب لامو سس ا] 
بي كعمو سخا 


د 
ساورى الست كحو ل ساا) 
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از 
اسشرو ني :جورب ني اشار وسيل ربا امامل اروز ده 
سنعلة امد ابذالعاي عبار "ناث ل كال داردهب اجات يري وها عوليا- 


عيك اج شير 


راكنا يش عبار كيوات فى هانب بيضاو كليس ورى وق ترف توج بيغ ءا ترا 
0 2 دبي اط فلاس طررج سج بجي اوسا ادم 


تجو يسك جر خط الال سلهه موي لو ركرم 
ث كك -_- لسراشل ور "سير 
عير شع لكشالٌ ل بتليصاال 
رقع كر ولالمت 7 ار ثم ودر 
ول جه سس دنا ست كيلول زولا 
71 #صالن بك ا دربلل دوققنا 
برل عام شها عست يكس كرببن ىا 
ابسيام تسكرس ذال سس سور 
سائي سل تلم سشارخ تس كم 
َال تساف فالس زرك تدم 
ص سراق كملزى بتكا لبيك واد 
يل جه ي ددل اننا ست ديدم 
تلع شادالب برش وسشيررعته 
بترن ع ل# يستا نكري 


عا :سك علدت 


20-7 يلاول سام 
ابو كرا سنت ب لكو سسالا 
امو لى بارت ا 
شرح صر ررصوارسك ب لامو سس ا 
يني راز «مدسصعب ب لاكمون) اللا 
سكم كتتاعدت َِ لعو لاثم 
سس كر ماييدت امول سس نا" 
ذاو ل ل دي ست ب امول سلا 
شي بزو ساسم ب كمون سس | 1 
كفي يا ترسدت ب اكول سس لف ) 
اس ول افروزساعمةت. ب ذا حيو سس#ا انم 
نكاد | مسنتب ب لاكمو ل لام 
برها ست رشاعت ب لاحمو الام 
دورعيتو لل صقنت ب الأول سب لمم 


ص ه إىشعرور اس زوق غرت إغادم سي ارا عي سه 


مع بد وورانى سف رع ل إن ترجو قوب ست ساءا ال كرف عاك ثررايا 
مادس ع قاتلا ليست ايب بد وق ره يقالا يناك أب اس بويا وسدن ميارك بن 
ادرد وي دجي أب لالبو مه يأك واد نايع ركسعي رب سروك يؤادد ايك ابن يه 


كر ار لات - 

ما سورع عرضلا فيا :ده جيهب “يا كسك أسيسيك سي وروا ع ليا حسم رايا اددج سك 
أيدي ذرريديا - م + و ساباجبا لآب )دي سه ادرآ ب ايلو ناسو ادر 
آي سسكا ص ماد فلرل 2ل لك ١‏ م6 + يم عا : سأنل 

مك 1 مسي رداب 1 كد : “يورا سياه 

مل : سرون سف ادك ل انهم بذ اليدد؟ لمكا ار ل اس برل “ان يه رد ماكر سج آي 
ماسة يواعدلا ل اسه ١‏ علد + ١‏ وونبسب رن ملاة عمطي سمدرك و تيال عن ) 
#قالج؟ يدق جرية ب يداس ترحربد دعا لآب بسع عل ول دده باى و ناد اا اقال جز 


يي 


ف توس د يذه لقي . 


م 12 


: : هذا . عدون 2 قن م1 + رموس يلةا. اس تثرين رشاعم بزل مشهر م كا 
ام بلجب حالما بغت آي اله عه دإل كف وكتان ادنك هاج زب ي#إى رق اننال دبا نبي 
ب السات 


بكي دالا ل تمت به ها نواه 
!ننم لل وم كد 1 كعبر 
الاسم فك وذ ىق 5-7 10 
نل يداش سم زور 
سيك يلأ دست ادا ي رسؤارول درود 
بق بسق سس د #كبق الرلى دقر 
يفو مش عرادتب شمر ودود 
سبي دك سي و دقل) يرودل تروط 
رو كم وش يي تسسعرة وار عل 
شرسكه بيرك ان إن ايأ وكة 
ا سشييقي هاا #بل وملد بل 
لضي بيسعادئ ششُسب بد ص ورور 
1 كس عش ع داق ذيدد 
رك ليتسهب ب ءا م ررق 
حل 1 كبن لديل يكيل 
ككل وما ع تست بدي هلول 


عير هه 
مك + 


يهنا بر مشر انا 


عبادءت اب بلغو 
ثق . 


ع هيا 


كك : 


3 


37 


و 

شرا ى وامنا- وود سر 
للف ع عت ول بخن اي 2 اسان 
عصرم امت تسم بال دوا 

ٌ زع وادست كم 2 أسه اع وب !”تبي موث لتم "لال رعرت هي انا 


زج ماه رسألستتب ب المعر سسلام 
ا مايا لصوتب يه لامر سام 
كت دل اك 3 لأ مرن 001 
رايد ب لامر سسسب خا 
سي كاف ملا تست ب لاكمول] سخ 
ييأدكاببدىنفاست ب لامعو سلا 
اقى ات اغارست ب لاحو سام 
ماد سار يست 000000 
أوه ل لوت 0000 
ا جبالك شتت ب كولسلا 
5 َِ اكول سس ] 
امراب لاست يي لاحر سام 
2-0 أبر د مستت ب الو لام 
رن شاب سطولف يي لاحمو سسب امم 
اق قا اتويت 1 0 
59 اول ست 5 7 ف سسب لاثم 


لي ارت آرث اريت مدهل اللسدن ماده 
ل ا لان ممت ينانا 7 سل ارثا قا د واه 


ع مك ؟ د لفاك ول دباع 
شمن هأ يا ترم أدرورت. 
00 


روم رسسير الم بس تش أل بلال 
شو سير ته مسرا زمين 
رسك ولهسرال ست بن كو حت 
ده يشاياق “مسر سم هأ سما 
السك أسكه وو #سسارع وك واشبازيان 
فسويو الي سك ري أكون دبرود 
إن سك ورئام ونمسيبيت يه نا ودود 
النسك مول سكم ال ب دلرو ون دنعد 
2 عفدا تساك تبسر 
طبس سه تل يبر يبود ركه 
تون خيرالئسل تب نكا يبر 
سحل ول سك يادو مط 
تسسا انسل د وهم م تبرق 
مسي 6 جر ع فرطأ سرع 
و سس ليل سيد ألا فسأ 
ادي سوط مورج بتر 
1 الديج ]رديار كه دالاوائم - 
لاس رحبي ل 
: 2 بق امراح ! بسي 
: 4 ينو _ 


الما - 


يود لسر وار - 
: 0 #ا معطا تدر 


53 


ا 


يلم يدك دقع لامستب بع 1 أهو سام 
رم فرح - يه لاحمو سسا 
وي كس جات 00 
سلف ترص را لا مون سس ام 
ماني لورتب يد أ كو و سس امم 
لامر لست ب لكبو سلا 
انك وروت جعائيس.. ب لامر ب 
الو سكاصماب ورت كبرل لا 

اللبيبت شوسصب ع رسام 
اسرياش امب ي لامو اام 
اناكياث شت ب لامو سام 
هلا عقت يه لاحمو ل سس ام 
اس روا ترايت لاحو سس ام 
وا اص راص ي فا عو الام 
بالسبي دوت مزيست. ب لاحو سلا 
ددح ددر ع كادبت. ا00 
فرشتو رهاءى شرم لشيس مدريك بك راطيا 
ركنا ! إل - 

سه ماخ 

اليامق حر وك عبر قد دالى» 


يزه داس 
ترق عد - 


1١214 


شبسد ار تاسيب زبا ث 
سس شي بلاسشاو لون ب 
د “نس ومسي باج شروب 
ابل ملام كل عأورات شيرق 
بوكيتان بيست الترطب بي اعد 
سيا يبيل مال ارعنب خرن واماان 
يشر سه تع مسسايم زر لبوق 
1 سن تسب لالص حتفب 
سك سس يل آيام مان فى 
عوسي حمهرة قر بن ى “وام 
بن مكل دقاح الامبل سه اجازت نآ 
تع عايان واصشاء اتاد 
جأن نقأبان د ف تسج (روق 
وه ل #ن ثر جشمت كا «ثورم علا 


حمل 


يأ كس ممت ب فصول اام 
بي دشم طريلت به لاحمو سسالا 
شل رد شا وم اكول 00 
نان فرسارست. ب لامر سلا 
يد كيسان عقت ب لاحو لام 
زر را مب 17 ب امول سس خم 
اسن سر سلاسيك به لامو ل سس خا”؟ 
يدانم يه لفحو ل سام 
ال تررم برأشتب ب لامو سسسلة] 
اكير ودورت ب لأكعو ل سام 
ا سؤق سمت ب لاحو سسلام 
مق يا متب يه لبر # خا 
للزاران متسب 5 لاحو اام 
لامها ركب ينا عدت ب ذا مو لسلا 


تف سي كب دعل كر مل اليد سمس اج لقاي ميارب | سبي سك بدن ع لتقل ترما ها 


لرالة يصار قن ناك آل برت الط اموا رسا عبر بابسا تسر رق انلع رح اق لم رول لوسغ فر 
عليه وف تعر سر تر عاروش بك ادر الى مباوك الت سمشم ؤاللر: شائعاب بارل ١‏ 00 
رايا جرباتري لايس نراام كينا قدا واب مذا "عرب » أ سب كل لطي اماف قرم سين شمو 3 


بيه !اديت وريس يؤاون . 
كب كك سس لله 0 


ا : 


م : ددا روه رال- ‏ ع ع ع ليقي 
"إل لماما قل عق امباتالفتبى مك ع تصرص كا 

سأ ترد يها #اماارديقدال. مك نا ذجر هنظ , ملان. 
ع لسوت اتشس درتال ٠‏ مل وعطرت ام الي يلاس لفان ببعناتقين تور نكا ق قو 

0 امل لاسر هنك آرا ع أيافورتجت دل دوكر لكان قرف ز تاد عا 
صرت تبي ل هلب الثلام - مك + بده .مرف لهاج رب . 


كرت در م 
شرام مشواهة - او ود ل 00 مال ار 


معام اب وان 4 سم رع رع يراك درفت روفي ل ودر 


3 


»راج ارم ضر ]نونكع كام نت ر// 


#بسيع 


هم مسحل يكبل هسل ان ل 


رسسان ل ونا وسييد جام د واعايش ثارث سس راي إقيرا قبي و عام متهم ..! ير وبق وها 


راص سس الل شي قرسي سالط 
ساة مصلق هاه اسطش ا 
لثق اس اتضل ‏ ا كلق يمرا سل 
اسيل الصادقين سير لين 
ده كور سك اعساءا” ب سي تبسر 
اد صن و بإضل إسامالصسيي 
رفانت ب حسم زان جى 
تاشر مهبر اخسمدى بي دروو 
دد مشر تسترآن 4 لالجل 
عق عسسقران صاحسب ‏ ميعرر_صدق 
مضل سشي رت امع إلا سين 
سل تسل صقأ وم سس ل ضيبا 
لبر وز قع إمصل رئض وتسسرورج 
شي مشي زن مشا و #يسسرشكن 


#وعسدكا علير ب فا حون سبلا 
و : اا لسعب 00 

دضلا فست ب اموز سلا 
عأ اتن برست ع الحو سام 
يم وكوش مزارست ب 1 ل سسسسال) 


اس فم طووستتخربت. يه فاكعو سساط) 
تعسلولشرستب يل كول سسال] 
بازوشاك لاست ب ناكمو ل سل 
ددامت اش سريت - امول سسب اأ) 


لدج دولا يعضت امول سلا 
قل بسي شراورت. بم له امو سسالا 
ساق شي روش رست ب لاحو ل سب ) 
مضل عبالست ‏ ب اول سلا 
يران ملسف اممو سالا 
يدو رس تددست ب لاحو لط 


حشنك التجركاغلا بسب ريك باو «-مرا , حطر كات دش شع دادش 

رادة لك كا دعس رجام سي ا مو ع يرحب هندع يدر .اها تحط يت لذ دااع عفرت برص را لخ ساراساءائن 8ار 
قدم بسالعت ل قالو) تقاءا سه بعادت طررهاة و ساد عط رعشا ولج نيا 1 تعااءى داقمباني وار وسيم 
مق -- مت ماد ب نحط ريت قري قي رش انث عر بك لل م لام أت اررق اررق رت ابل مون زيانما 


دق كس دص اع ثم ابرقم دالف اسلام بل بببؤاريا- 1 جوت لخن فشي عل جرار سعه الور فيل دو وجرن - 


ددا رك وبر نسو ]روس اراي ثم اق روصا هنإل يك بعر د كر عط يثاك سي عفد عط ث راع تين 
مغلب ب عرصي ران ف طرق لان كك ار يبو قشي يفاد مر ب رسر ل ]ار سل الشرطي وعام يلم بايالا ا به 


لسرن داعا ل فون ف رسيس جار الب فيض بتماس ةا اسم اجارنا فس وص يه ل يادي بر سايم ا 


َ ضور اد قدب وى سب ستيقه عيض حشرت لش العاف ع 00101000 21 ل اسم أل 


دكا - ب وى لوأك بك شرن ل جابيت قل عنام يراسلا قار ناعرو تادر الى سشت والنافتسه داش سس 


57 
ضط ع 
ماكر : 
مع 
: 
مك ء 
رد لامها - 
: جد كه فلي إسسلام 
عك ء 0 


مسرة أ 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


ماق رض ولفغيسل وثصسب ورج 
تين تيس نسم وبي سج سب 
بن سك رمن الشسحب سي اشر 
إل سائيان سشراسيب وود 
ادريقة إل سارها شاقك 
انل يألا شإشتتب يرسك ورور 
شاف ماللب اعد إسام طيضتب 
لاعفا سس يميق يدكا شل ودود 
غو رعسم وما م التق وا اثقق 
تطسيت واشال و اإرشاد ررشبايشار 
ريسل لمع سي اسسسسف افر 
9 11 “ابسسر ول ل مررن ادليا 
شاو رارك مر مماست ييا 


غك بي يج 


5 


عاك دن وسئسك لاحو و سسفاة] 
ابل #سر وود الست ب لاحو لام 
ترق بصارستت ب لاحمو ل لام 
ان سب !بل بدت ب العو لام 
وال عيا دست ب لاكعو سلا 
السب !لي تت لامو ل سب لام 
انغ ندال سياومت ب لامو سسا ام 
يار باج امامت يه لذ عو و سب لم 
عامل ان ش رئهس تت ب لاحو سسلام 
بل شان تررس فشكحر لطا 
وين رطب ب لاكمول سخ 
فر ابل مقبقستا ب لاحو سلا 
ال قد م كرامست_ به لاحمو اام 
يوار فس لقت ب لامو لام 
كل روض را شيس بي لاحرل) فاه 


, 7 عه يرك رست ملاعكه بعد ادل مام صها ب الرام اترإواييزبا كبر القافل سل سا بتر صاب م تبي للق 


سب "١‏ جل رق تس اسل كيرا برو ووساشاجس ل نسح وتلمع متم يوطتنياادررك ل .ده لف دريه 
بل الوازار لنت اتسين #نحور ال لح رقل سد بعدقر لياو توا وكيااورالر ث2 ل “ومنت ايا رهد كا سيد 


دس وروا 2 
افر مسب #ر مثيه 


حا تأا عا ي 


يأرونااعام" و تطريس امام ا .مام مأك امام احداعرامام يط جم الث 


إكافسسم سشسئؤعاراتها ل سال ا معام ويا اشر ررك 


بده" بق لام ادلياء اشر سرواد ما له ديار دساليت سمغناييت بط زدانه م عنرالش] 


-ةش4أء 


رين تسر وسشيي سما و سوأ 
م وكام م تن و وان رمال وقال 
زد أن علس برب آل ستول 
أ سسسب كي رق بماد قري ساد 
سك طاب دعتأب وصاب لاسي 
تبه ان دوستو يفيل ١‏ بادا 
يريت اسثناو مال بإسب يمال يإ 
السامرز إى دقمت ب دعو بن 
لأسشى مش رمس جب انا آمرولة 


يم فأدديبستب ب لا مول ساف 
سب يال اق ملت ب لاحو ل سسخام 
بي هائلك مسب ب اهو ل سسلام 
افر يست ب لاحو ل سس لام 
ايد ابل سفسات .ب لامو سسلام 
ند كي #اقلمت اي لاكبو ل سسالا 
ال ل وكشي رات ل ابول سا 
شامق سارق سنت ب اكول سسلام 
جم رسب نولت ب لامر سسا 


بس سمككت سانا 
علش بان رمت ب لاكمو لسلا 





عل . خضرت سلميت سي آل سول محتسي راي عابي 5 


عب : مستي أل سول رك الثرطلبيم يق سيور الوأ سر ار دلؤريى ررقن التّر لبي . 


فى العربية 
١-إبراهيم‏ مسي درق 
؟ - أبن قسسيم الحسوزية 


1 اللي ا سيا سس هس سقس 


4 الأمير مصطفى الشهابى 


5إللحب الطيتيرق 


لا الم _تسار الكونتى 


ا 0ل 00 
4 امسق سر يزى 
٠١‏ -اليسع سق وبى 
١١‏ -أين طبس سا طب سسأ 
1 . جمال بن نصير اللحنابى 


 ١*‏ حازم محمد متحفوظ 


6 . حسين مجيب المصرى 
37 مس ل ةلل ا سور) 


صواجع إلبحت 
المراجع الشرقية 


شو! ج سي سنذيا كسسربللاء 
جاع الأفهسام فى الصلاة 
والسسلام على خصير الأنام 
دلائل الشبمسوة» ١‏ 
الشمائل اللصصدية 
والصائل المصطفوية 
معسجم الشهابى فى 
مصطتحأات العلوم الزراعية 
الرياض النضسرة فى مئاقب 
أ لمع لب سس رق » سج ١‏ 
»ا المختار الكونتى لب 
الألبساب فى الصلاة على 
اسستسسيسسى الأواب 
مصسروج الدذعبء ١‏ * 
إمستساع الأسسصاع ١ ٠‏ 
تاريخ اليسعقسوبى : ج١‏ 
الغلخغ تريىق 
سرح قصسيدة البسردة 
لبسو سس يسو 5 ى) 
أحمد رضا خان والعالم 
لبس ع سس يسع 
بسسائتين الغسفسسران 
الأندنس بين شوقى وإقبال 


21 أ 


ليمي بلس و ور لس ا 65م, 
لس ةس سسا هر 


بيرودت ١/86‏ أهم/ 1م 


يروت 1415ه/1195م 


يب سرووت 1917م 
الفاهصه ا اهرة 


القاهرة 415١ه/‏ 1546م 


القسساهرة 17955هد 
القفلس ‏ أشرة 45م 
ليس سهان 1887م 
القاهرة 45 7اه/ 1971م 
لاهور4!"5١اهدهة15/م‏ 


م/1568ه١5١؟روهال‎ 


لاهور8١2١1ه!ا195/م‏ 
القساهرة + 1955م 


5 حسين مجعيب العسرىي 
( 3 ككس سس سق 
حسين مسجيب المصري 
(دكلسس ست سس ور) 
١8‏ زكى مبارك (دكتور) 


6 سيد الحميلى (دكتور) 
١‏ ؟ . ُسعحساعت على القادرى 


5 عسائشية عبد ال حسمن 


( ل ال سو ع 


7 عميك سيب ميك 
ا 010 
)عبد الى اإللكهنوي 
4" محمد]إقبال (دكتور) 


06 محمد إقبال (دكتور) 


اه 2 هر ل 
لالا مهجم ورقا 


8 محسم سد رضسا 


5 معحمد. محمود الصوافب 


المولد التشس سريف 
تاريخ الأدب العسركى 


المدائح النبوية فى الأدب 
لس ع سم سس سمي سوق 
السشرة المبشرون باللمئة 
من هو أحمد رضا البريلوى 
ال له سم 


أدب لس سس ع سس 


نزهة اللسواطر وبهسجسة 
السامع والتواظر 
فى السماء» ترجمة د. 
محسين مسجصسيب المصسري 
هدية المجاز» ترجمة د. 
حسين مسجيب المصسرى 
اا 555 
أبو بكر الصديق أول القلماء 
الراك لال ايان 
لس اس مسأل بن عمسا 
شبهات وأباطيل حول تعدد 
زوجات الرسسول 
زوجات التبى الطاهرات 


527” 


اللقخلس اهرة 5م 
سقس اهسرة ١190م‏ 
أ لس سس أ هسرة 6م 


اي م000 


القاهرة ١46‏ 5١اه/‏ 1988م 
القاهرة 2٠94‏ اهم كام 
حصيستر أبأدء 1919/5م 
الهس سس سه غأهسرة 
القلسساهرة 1996م 


القهسساهرة ء 78625١اه‏ 


يبسيسسسسسروورثك 1910م 
مكةالكرهة 


القلسساهرة 199/4م 


1١‏ مرأد وهبه ويوسفا كرم 
ويبوسف شُشس سس سسسلاله 
لإ" مسيى الدين بن تسرف 
لاس سنت ام سو قوق 
لان عبسل أل مثعم المسقئي 


فى الأردية 
يدر الدين أ مسد 


ب رياض مجيد (دكتور) 


بؤلل ممحمك جمد رفساأخمأن 


8 محمد أحمد رضأخخان 
4" محمد ظفر الدين بهار 
5 معحجحملد مسعود أحمد 
لي 111111111ذ1(ظ 
1 محمد عبد إلككيم شرف 
قي ما 3ق 


لا8 ركس خلسة: 


.محمد مات قادريى 


المعسسجم المشلس فى 
رياض اللصهه ع سالحين 


سوائح إمام أحمد رضا 
أردو مين تنعت مسسوئى 
اعلى عضرت كى شاعرىق 
بسرايسسك تسظطير 
العطايا النيوية فى الفتأوى 
الرضويةج! 
سعسلاإئق بشبش 

حياة أعلى حصضرت ج ١‏ 
حيأة مولانا أحمد رضأخان 
السب مس سس هسلْسوق 
ياد اعلى حضسرت بريلوىق 


جسه سال رصفصسساأ 


0 


المقس سس سساهرة 91/1١‏ 1م 
الس سساهرة *49ة 1م 


لصيس مسي يسيس ف لبس 2ك باه ع أسسر 
81 ام. 


سكهر لا١5١هم/‏ /الم9 ام 
ا سو 31 8 أ قس ممت 


كلل سسسراتشيى 


لاهبور 2*1 ا #تسييبمب 
كس شالف سرتس 48 
كسراتشى 1498م 
كسسراتشىء 1516اه/ 
6م 

لاهورء 5١8‏ اهم 1 ١م‏ 


فى الفارسية 

محمد أحمل رضائخحان أ رمس سس سان ريسا لاس سس ل م 

57 سستجصادى (دكشور) فرهنك لغات وأصطلاحات > ته سرات» 5ه 
وتعبيرات عصرقائى 


فى التركية 
28 - أوليا جليبى 57 مسسيسا جه تةتامبة امسمتائيول اه 
25 للنطضة ع1 

١‏ فدات م "اعم 
فى الإإنجليزية 
0 1ه تلق ملع ته عقتر1 بدلمنا كه امامت م بجم11ج 13 


2 أ 


دكتتور حسين مجيب المصري 


ولد فى القاهرة فى ١5‏ فبراير عام 1915م 

أستاذ كرسى الدراسات الفارسية والتركية والأدب الإسلامى المقدارن فى قسم لغات 
الشعوب الإسلامية يجامعة عين شمسى بالقاهرة . 

انتدب لتدريس الأدب التركى لجامعة بغداد. وانتدب لتدريس التصوف الإسلامى 
والأدب الشعيى والادب الإسلامى المقارن فى قسم اللغة التركية بجامعة الأزهر الشريف 
ومعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 

كما درس إاللغة القارسية فى كلية ألبنات بجامعة عين شمس وكلية الدراسات الإنسائية 
بجامعة الأزهر» ودرس اللغة الفارسية كذلك فى معهد الآثار وقسم الآثار بسجامعة القأهرة 
وقسم الدراسات العليا بجامعة القاهرة»؛ ودرس الأدب الشعبى فى كلية القنون بجامعة 
حلوان. 

تمغخرج عليه من اشتغلوا بالتدريس فى ستة وعشرين جامعة من بين أمريكا الشمالية 
وأسلمنوبية وأوروبأ وتركيا وإيران ومعظم الجامعات فى مصر. درس إحدى عشرة لغة يبجيد 
منها ثمانى لغأت هى : العربية والفارسية والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية 
والإيطالية والروسية . كما أن له إلماما بالأردية والأرمنية واللاتيئية والفهلوية . 

قضى سبعة وعشرين عامأ عضوا خبيرا في المجمع اللغوى . 

له ستة دواوين شعرية باللغة العربية يتأثر فيها بالشعر الفارسى والتركى كما أن نه ديوانا 
فارسى طبع في مدينة لاهور وآخر بالتركية طبع فى القاهرة وله شعر بالفرنسية . 

له إلى اليوم اثنان وستون كتابا منها خحمسة معاجم عربية وفارسية وتركية وأردية. 
وأخمرج ثمانية كتب لإقبال عن الفارسية منها كتب له نقلها شعرا إلى العربية كما ترجم 
كنتاب الطاف حسين حالى عن الأردية إلى العربية . ونقل مولد سليمان حلبى عن التركية 
إلى الشعر العربى . 

منحه الرئيس ضياء الحق وسام الامتياز عام 984١م‏ 

منحته تركيا أرفع وسام ينح للعلماء فى عام 1499م 

منحته جامعة مرمرة التركية الدكتوراه الفخرية عام 944١م‏ 

دعى مرتين لتكرعه فى جامعات باكستان» ومرة فى جامعات تركيا. 


080أم 


اسكشر 


شكر الله لفضيلة الدكتور رزق مرسى أيو العباس الأستاذ بجامعة الأزهر الشريكف 
وفضيلة الأستاذ محمود جيرة الله من محققى التراث الإسلامى . 
وفضيلة الدكتور/ محمد مسعود أحمد راعى مركز بحوث الإمام أحمد رضاتحان 
وفضيلة الشيخ/ السيد وجاهت رسول القادرى رئيس مركز ببحوث الإمام أحمد رضاخان 
وفغصيلة الشيخ/ عبد القيوم الهزاروى رئيس الجامعة النظامية وفضيلة الشيخ عبد اللتكيم 
شرف القادرى الأستاذ بالجامعة النظامية وفضيلة الدكتور عبد المجيد سكرتير مرك ببحودث 
الإأمام أحمد رضاخان والشيخ ممتاز أحمد السديدى الباحث بجامعة الأزهر . 
الذين أعارونى كتبا أفدت منها . لهؤلاء جميعا أدعو الله بحسن المثربة على صدقة 
العلم 
القأهرة فى الشتاء من عام 4945 ام 
دكتور حسين مجيب المصرق 


لياع 

شكرواجب 

تقب مة 

نظرة فى السلامية 

المنظومة السلامية 

إلى مولانا أحمد رضاخان 

الأصل الأردى (للمنظومة السلامية) 
ثبت بالمصادر 

دكتور حسين مسجيب المصرى فى سطور 


/با 
باه ١‏ 
١‏ 
1 
10١‏ 


1١5 
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